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الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» وبعد: 

فإن الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى العلماء الربانيين الذين يبصرونها 
بكل صدق وأمانة وموضوعية وحجة. 

وفي أمتنا علماء أكارم يتصفون بالعلم الواسع والحجة الواضحة 
والتّصَمَة والموضوعية والتقوى وقول الحق - ولا نزكيهم على الله تعالى -. 

وفي هذا العصر نحن بأمس الحاجة إلى هؤلاء العلماء في ظهورهم 

وقد كانت لذئ أمعة قديمة أنذيكوة لي شرف السيق إلى درتين 
وتنسيق دروس العلامة الإمام محمد الحسن الددو الشنقيطي حفظه الله - 
ومحاضراته» وأن ييسر الله لي إعداد برنامج فضائي مميزٍ يبرز مكانة الشيخ 
- رعاه الله -» ويجيب من خلاله على تساؤلات المشاهدين بأمانة العالم 
وعلمه وحكمته وخلقه. 

وذلك أن كثيراً من المناهيم والتقولات العلمية في كنت المعاصرين 


على وجه الخصوص » هي بحاجة إلى تمحيص ومراجعة» لعدم استحضار 
كثير منهم للأدلق وافتقارهم جلك الاستنباط» وأدوات الاجتهاد بمفهومه 


الواسع الشامل. 
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وقد يسر الله الكريم وضع خطة منهجية شاملةٍ للبرنامج تتضمن العديد 
من القضايا الكبرى العميقة التي تحتاج في مناقشتها ومباحثتها إلى رجل بقامة 
الشيخ محمد الحسن ‏ حفظه الله . ثم انبرى أخي الهمام الدكتور: عادل بن 
ايد باناعمة» بعد وضع الخطة لدراسة ملامحها العامة» ووَّضَّعَّ تفاصيل 
القضايا ومحاورهاء وصاغ أسئلتها وإشكالاتهاء واستطاع بما حباه الله من 
علم وبيان وطول بحث وخبرة إعلامية أن يستخرجٌ كثيراً من كنوزٍ الشيخ 
وأن يضيف للحلقاتٍ شيئا من الحيوية والإثارة. 

وظهر البرنامج الذي أسميته «فقه العصر) للإمام العلامة: محمد 
الحسن الددو الشنقيطي - وفقه الله -. 

وما إن ابتدأت الحلقات حتى انهالت بفضل الله الاتصالات والرسائل 
محتفية بهذا الصنيع» ومبديةً السرورٌ بخروج الشيخ بشكل أسبوعي على 
الهواء يتابعه الملايين في كافة القارات. ومن فاتته حلقاتٌ التلفاز تابع 
البرنامج عبر حلقاتِه المسجلةٍ صوتاً وصورةً على موقع: «الأمة أون لاين»: 


وعلى موقع الشيخ الشخصى 


11 1 والحمد للّه 5 وآخرا. 


وقد أضحى هذا البرنامج شغلاً شاغلاً لشريحة كبيرة من ذوي الرأي 
والبصيرة» لما رأوه من عقلية نادرة فى الحفظ والاستنباط» وإتقانٍ فريدٍ 


للعديد من العلوم والمعارف لذن سماحة الشيخ محمد. ولا نقول سوى : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
كما رغبت طائفةٌ ‏ أحسنّ الله إليها - بتبني ما تستطيع لطباعة محتوى 
البرنامج. 
وهذا الكتاب الذي بين أيديكم يمثّل الجزء الأول من حلقات فقه 
وسضدر المجيورعات الأخرق قاع د ياذث الله -: 
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مع بعض التعديل الذي اقتضاه المقام. وميّرنا كلام الشيخ عن أسئلة المحاور 
بشكل واضح. 

وخرجت هذه الطعة بشكل تأمل أذ يكرة سوا مقبول. 

اسآل المولى عملت قدرقة أن يهم .نيذه المجبوعة الغلمية وما يدنعها 
- إن شاء الله -» وأن يجعل فيها الخير ويُجري لها القبول. 

والحمد لله .وي العالمين. 


المعتني بالكتاب 
ل علي بن حمزة الغمري 
رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة 
أ :01021 1ل . 1717177 
.211 11113.ى :الفط 
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من المشهور أنَ أهلّ السنة والجماعةٍ هم الفرقة التى اختارها الله 
سبحانه وتعالى واصطفاها لتحملٌ هذا الدين بمفهومه الصحيحء وتبلعّه 
للأجيال» وقد وردت الُصوص الكثيرة والأحاديث الوفيرة التي تبين فضل 
هذه الفرقة الناجية» وأنها التي تسيرٌ على هدي النبي - كك - وأصحابه. 

هذا قَدَرٌ متفقٌ عليه بين الدعاةٍ والعاملين للإسلام والعلماءء ولكن 
الذي كان ولا يزال محلا للخلاف هو: على من ينطبق هذا اللقب الشريف, 
لقب أهل السنة والجماعة؟ هناك من الدعاة والعلماء من يوسّع مدلول هذا 
اللقب حتى يُدْخل : فيه كل من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
سول اها وفي المقابل هناك من لا يزال يضيّقُه حتى ليوشك أنّْ يحصرّه 
في نفسه وطائفته وفئته التي ترى رأيه! يوا 0 هن بدالفه وناب كيه عن 
الفرق المتساقطة على جَنَبَئّي الصراط المستقيم! 

ونيخ هذا التوسيم وذلك: التضيق فيت الأبعلة سراعا : 

من هم على التحقيق أهل السنة والجماعة؟ وهل لهم رسم أو وَسمْ 
يميزهم ويكشفهم؟ 

وماذا عن الجماعات الإسلامية التى يمتلئ بها واقعنا المعاصر؟ هل 
هي من الفرق التي حادث عن الصراطٍ المستقيم أم هي طلائع أهل السنة 
والجماعة في هذا العصر؟ 

كيف يمكن تنزيل مفاهيم البيعة والولاء والطاعة والخروج في زمان لم 
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يعد للمسلمين فيه خليفة جامع يجمع المسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم؟ 
وماذا عن حديث افتراق الأآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» هل هو إحبارٌ 
مخ الف - له .يما سيكوة آم عن سيف مصنلة يسلطه ميخ شاء الى وبحد 
من شاء لكى يحرمه شرف الانتساب إلى الكتاب وإلى السنة النبوية الشريفة؟ 
انجقلة قدي فيان تعبابنة الوا القجر + والاكراتك تطارسفها: فى عله 
الحلقة من برنامجكم «فقه العصر) على ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد 
الحسن ولد الدَدَوْ رئيس مركز تكوين العلماء. 

لا الضيف: مرحباً بكم. 

0 المقدم: شيخنا دعنا نبدأ معكم من هذا المصطلح «مصطلح أهل 
السنة والجماعة» ففي حدود علمي القاصر أنّه لم يرد لا في كتاب ولا في 
فى هذا؟ 

لا الضيف: بسم الله الرحمئن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
وأصلي وأسلم على من بُعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى من 
اهتدى بهديه وامكن سق إلى يوم الدين» أما بعد: 

قإذ السفة فى اللعة فطلق على الشمي عن كل شووة ومن للك فول 
غيلانَ : 
شري :0د وجو نيد رون #دنيناة بين سنابها «مرداث 


وتطلق غلى الطريق في الجبل وفي غيرهء. فيقال: سُكَةٌ أي: مكانٌ 
بشلافه فى اليجنا .: 
ويقال كذلك: سن الشيء يمعق : صَبَّهُ معوالياء ومن هذا قولهم: سَنّ 
الترابت بمعنى صبّه. 
وتُطلق السنّهَ على المتبوع من الأثر. 
وقد اختلفت دلالاتُ السنةٍ الاصطلاحيّة في العلوم تبعاً لهذه الدلالات 
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اللغوية» ففي اصطلاح أهل العقائد تطلقٌ السنّةٌ على ما كان عليه رسول الله 
- 7 - وصحابته الكرام» وهي بهذا البحد بخرية للجعة» ولس ذلك 
مقتصراً على الجانب العقديٌ بل يتناول الجانب العمليَّ أيضاًء فالسنة العملية 
تقابلها البدعة العملية» والسنة العقدية تقابلها البدعة 55 وقد عرف هذا 
في العهد النبويٌ. 

0 المقدم: تقصد مصطلح أهل السنة والجماعة؟ 


الشييف: لا أقصد الدكاة معروفا في: العيق التبري إطلاق 
مصطلح «السنّة؛ في مقابل «البدعة»» وقد ثبت في الريك عن ' الحرناهن بيت 
سارية رضي الله عنه أَنَّهُ قال: صِلَّى بنا رسول الله كلل صلاة الصبح ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظةً وَجلت منها القلوبُ» وذرفت منها العيوثٌ» فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظةٌ مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» وإن أمَّرَ عليكم عبد حبشيء فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإنَ كل بدعة ضلالة»» وهذا حديثٌ 
صحيح متناً وإسناداًء وقد أتى فيه رسول الله بي بلفظ: «السئّة» في مقابلٍ 
لفظ : «البدعة». وهذا يشمل الجانبين معاً الجانب العقديّ والجانب العملىّ» 
للك قال مكدنا ميان بق لايك مدرقيي اللناعه دافن ب لورعلى اوقد ال 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعٌ 
نرفيى يها كل من كانس دسريرته.. قري الإلهوبالاس الذي شرعوا 


ميد نلك سيم قير يدع ا بعلن ضلم كجااره 


فخيرٌ أمورٍ الدّين ما كان سنّة ‏ وشرٌ الأمورٍ المحدثاتٌُ البدائعٌ 


وهذا الجانبٌ العمليٌ يخرحٌ منه ما كان من باب العاداتٍ والعقودٍ 
والمعاملاات بين الناس» فهذه الأمور لا تسم سب ولا تسمى بدعةًع وما 
كان منها مباحاً أو مندوباً إليه كعقد النكاح أو عقد البيع لا يُسمى سنةً ولكن 
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يقال: هو جائرٌ» ولو كات من فعل النبى - كل ده ولا يستدتى .من ذلك إلا 
مسألةٌ .واحذةٌ هى. مسألة الطلاق فى حال الحيض أو فى طهر قد مس فيه 
الرجل ووه فيد يسجن» «الطلاق البدعة 1ن ويس مقابلدة «طلاق السكةا 
وهو الطللاق مرة واحدةً في طهر لم يمسّها فيه» وهذه المسألة الوشيدة مد 
مسائل المعاملاك التى يدخلها وصف «السئةه و«البدعة)ء أما ما سوئ ذلك 
من مسائل البيوع والإجارات والأنكحة فلا يسمى شيءٌ منها سنّةّه ولا يسمّى 
ما يقابله بدعة. 

وفي مقابل هذا الاصطلاح للسئّة والبدعةٍ نجد اصطلاحاً آخر في 
العقائد أضيقٌ من هذا يُطَلِقٌ السنّةَ على ما يقابل الشيعةً» دون ما يقابل غيرها 
من البدع, وهذا العا عر الشائع اليوم في وسائل الإعلام وأطروحات 
الناس» فيقولون: فلان سننٌء وقد يكون ظاهرُ حاله لا يدل على التزام سئةٍ 
النبيٌّ كله ويقولون في المقابل: فلانٌ شيعميٌّء فالمقصود بذلك الانتساب 
إلى الطائفة. 


وقد كان أصلٌ هذا الانتساب عقائدياً ثم أصبح انتساباً سياسياًء أو هو 
كان انتساباً سياسيّاً في البداية ثم دخلت عليه العقائدٌ . وبيانُ ذلك أنَّ أول 
خلافٍ كبير وقع في الأمَةِ كان فيما يتعلق بالخلافة» وللمسلمين فيها ثلاثة 
المذهب الأول: انحصار الخلافة فى أسرة واحدةٍ هى أسرة على بن 
المذهب الثاني : تعميم الخلافة مطلقاً في كلّ المسلمين» وهذا مذهب 
الخوارج» ويقولون فيه : 
الحو كز أن ال اطسيسة وبته: فملن هريس شد كر نورقل 
المذهب الثالث: مذهبٌ أهل السنَّة» وهو حصر الخلافة فى قبيلةٍ 
واحدة هى قريشء وعلى هذا كان رأي جمهور أهل السئّة» وقد خالف 


١5 


ل 


111-351 فقه العصر ٠١‏ 


0 


عشي البداحروع هو لحان افن عقلديوة ومن مداه بعاد كر اران ذلك كات 
للعصبية التى كانت موجودة فى صدر الإسلام. 

2 المقدم: وكيف جعلها ابن خلدون عصبيّةَ وقد صمّ في ذلك 
قوله كَل : «الأئمة من قريش)؟ 


اكه ابذ حلدوة ران أذ النبة ‏ له - عندما يكن أن 
قريقا قاد النامن فى القين :والشى كان يقغدكف هن واققة عين :إن ذالنه 
رقن غكل عن أحادية أخرع. فيها ذليل انراق الزدان قسن حع 
عنه تله فى الصحيحين أنه قال: «قريش قادة الناس فى الخير والشر 
إلى يوم. القيامةه. وزوى البزان عن علث زفي اللا عنه ]3 الف 146 
قال: «قَدَموا قريشاً ولا تَقَدّموهاء ولولا أنْ تَبْطَرَ قريش لأخبرتها بما لها 
عند اللهاء 0 دليل على هذا الاصطفاء ما رواه مسلم في صحيحه 
عن النبن ‏ كلِةٍ ‏ أنه قال: (إنَّ الله اصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى 
بني هاشم من قريش2. واصطفاني من بني هاشم». وعن أبي عمّارٍ شدادٍ 
أنه سمعٌ واثلة بن الأسقع يقول: سمعتٌ رسول الله كَِةِ يقول: (إنَّ الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل.ء واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى 
من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم). 

9 المقدم: فهمنا الآن أنَّ لفظ السنةٍ كاصطلاح موجودٌ بهذه المعاني 
التي تفضلتم بعرضهاء فماذا عن مصطلح الجماعة؟ 

لا الضيف: الجماعةٌ في اللغة تُطلق على الجَمُع من الناس» ولفظ 
الجماعة بمفهومه اليوم لم يعرف إلا في عهد سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
عندما خرج عليه الخوارج ظلماً وعدواناً وقتلوه في الشهر الحرام وفي البلد 
الحرام فأصبح جمهور المسلمين وسوادُهم الأعظم مع الخليفة فسُمُوا جماعة. 

والجماعة بهذا المعنى الاصطلاحيٌ لم يرد فيها شيءٌ من الحديث 
النبوي الشريف. نعم. ورد لفظ الجماعة في الحديث النبوي ولكن ليس بهذا 
المعنى الاصطلاحي. 
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وقد حاول بنو أمية توظيف هذا اللقب» وأرادوا به أنَّ من كان معهم فهو 
مع الجماعة؛ ومن خالفهم فقد خرج على الجماعة» فصار من كان مع علي - 
رضي الله عنه - خارجاً على الجماعة! حتى إِنّ بعض الشعراء كانوا يتقّبون إلى 
الخافاء ذلك كما قال الزاغىئ السيري ميغاطياً عبدالملك بين هروان : 


اذى انكر يق المقان ناة يتاه وتعقة مؤبير ادنعه 
أزمانَ قومي والجماعة كالذي ‏ لَزْمَ الرّحالةً أن تميل مميلا 


وهذا الإطلاق الآن لمصطلح «الجماعة» لم يعد وارداء وكثيرٌ من 
الناس تعوّدوا على إطلاق «السنّة» مع «الجماعة»». وظنوا أنَ «السنّة 
والجماعة» مصطلح واحد يطلق على الناجين» فتسمع بعض العوام في الحرم 
الوق لمان موقو على السعة بوالسياعة! والحرث خلى الجبياعة” معناه 
الموثُ على رؤوس الناس!! وليس لدعائهم هذا وجهء والإنسان يسأل الله 
أن يموت على الشهادة أو على الإسلام أو على الملة والسنةء أما لفظ 
«الجماعة» بمعناه الاصطلاحيّ فبعيدٌ جداً عن زماننا وواقعنا. 

وبيانُ ذلك أن «الجماعة» كما أسلفنا تطلقُ على السواد الأعظم من 
المسلمين الملتزمين بالسنة النبويّة المنضوين تحت رايةٍ الخليفة» وقد عدم 
الخليفة الجامع اليوم» كما أن من كان من المسلمين ملعزما بفعل 
الرسول كله ولم يزد عليه شيئاً هم أقل المسلمين» وليسوا أكثرية. 

ومَمًا دل على اعتبارٍ السّواد الأعظم والخلافة في مصطلح الجماعة ما 
وق ضدة دلت ود العافت ارفس ال فده يقالن كان العا سالوة 
رسول الله يله عن الخبرء وكتت أسأله عن الشر مخاقة أن يدركى» فقلت: 
ا 0 
الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
انعم ) وفيه دخن»). قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنكراء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم. دعاة على 
أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: فماذا تأمرني إن أدركني 
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ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإِنْ لم يكن لهم 
جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَضٌّ بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). متفق عليه. 

9 المقدم: مسألةٌ السواد الأعظم هذه تثيرٌ إشكالاً أرجو منكم 
توضيحه. لقد وردت الآثار الكثيرة بغربة هذا الدين وغربة أهل الحقّ مما 
يقتضي قلّتهم, ووردت في المقابل آثارٌ تشيرٌ إلى أنَّ أهل الحق هم السواد 
الأعظم في الأمة! فكيف نوثْقُ بين كونهم السواد الأعظم وأنهم هم الغرباء؟ 

لا الضيف: لا يلزمٌ أن يكونَ أهلّ الحىّ في كل عصر السواد 
الأعظمّء فقد يكونون كذلك في زمانٍ دون زمانٍء والحديث الذي رواه ابن 
ماجه ولقطةة «عليكم بالسواد الأعظما حديث ضعيف» ولم ترد شيءٌ 
صحيحٌ يفيد لزوم السواد الأعظم؛ لأنَّ السواد الأعظم في زمانه كَل لم 
يكونوا من المسلمين» بل لم يكن هناك مسلمون أصلاء فكان هو وله 
السواد الأعظم. 

وكذلك في آخر الزمان كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبيٌّ كك قال: (إِنَّ الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً 
كما بدأء فطوبى للغرباء». 

0 المقدم: هل ينبني على هذا أنَّ أهل السنة والجماعة الآن هم القلة 
القليلة النادرة وعامة الناس يخرجون عن ذلك الوصف؟ 

اقيق لذ لاسن عذاء مولكة يقفيد أن عن كان تاجيا لما 
للحقٌء ملازماً للمعصوم من الوحي المنرّلء لم يزد على ذلك هم قله في 
كل عصرٍ إلا أنيم كثروا في الضندر الأول عتدها فت الصحابة - رضوان الله 
عليهم الأمصار وربوا الناس» وليس معنى ذلك أن 0 أهل ذلك الجيلٍ 
على تلك الصفةٍ الشريفة» فقد ظهرت في عهد الصحابةٍ أمورٌ متكرة 
فأنكروها وخالفوا أهلهاء ٠‏ بل قد ظهر من بعض الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - شيءٌ من من المنكرات الك اليهاا تدا بعرو معدرة الله » وأقام الصحابة 
الحدود على بعض الأفراد الذين حصل منهم ذلك. 
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0 المقدم: يقول الله تعالى: لاهْرٌ سَمَنَكُمْ المسْلِمِنَ ين قَبْلُّ4 [الحج: 
م وقال الإمام مالك رحمه الله تعليقاً على هذه الآية: «أهل الإسلام ليس 
لهم اسم سوى الإسلام وكفى). فنحن عندما نضيف إلى وصف الإسلام 
وصف أهل السئة والجماعة تشريفاً وتمييزاً فى اللقب والاصطفاء ألا يكون 
هذا زيادة عما أمر الله به؟ ١‏ 

لا الضيف: لاء لأنه ليس تميزاً واصطفاءً إذ هو لا يعني أنهم 
وحدهم أهل الإسلام» وإنما هو تمييز عن المذاهب الأخرى ففي الإسلام 
كثيرٌ من المذاهب. وهى ليس محكوماً عليها جميعاً بالنار» بل حتى المعتزلة 
والخوارج والشيعة وغيرهم فيهم من هو كاج معذورء ذلك فإطلاق لقب 
أهل السنة على طائفة بعينها ليس احتكارا للحق ولا حصرا للجنة» فقولنا 
فلان من أهل السنة ليس معناه أنه من أهل الجنة» وإذا قلنا فلان ليس من 
أهل السنة فليس معناه أنه من أهل النارء ولا بد من فهم هذا. 

9 المقدم: لكنّ الوارد في حديث الافتراق: «كلها في النار إلا 
واحدة»؟ 

لا الضيف: بالنسبة لهذه الزيادة فى الحديث «كلّها فى النار إلا 
واحدة» والزيادة الأخرى: «كلّها في الجنة إلا واحدة» ما أظنها تع لذن 
الحدوف لو طرق كثيرةٌ؛ وقد صحح كثيرٌ من أهل العلم الحديث بمجموع 
هذه الطرق. فجعلوا الحديث صحيحا لغيره» وبعضهم جعله حسنا لغيره 
بأصله. والزيادات لا يمكن أن يحصل لها هذاء لأنْ حكم التصحيح للغير 
يقع فيما تكرر في كل روايةٍ» فالطرف المتكرر في كل روايةٍ هو الذي يمكن 
أن يصحح فيكون صحيحاً لغيره» أما ما أفردت فيه الزيادة فلا يدخل في 
الصحةء ولذلك نقول: إِنْ أصل الحديث وهو ثبوت الافتراق صحيح.ء 
والزيادات كلها تترك. 

2 المقدم: جرنا الكلام إلى هذا الحديث الشريف.. حديث الافتراق» 
وهو قول النبي َه قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة», 
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وكما تفضلتم ورد في روايات معاوية وأنس رضي الله عنهما زيادة: «كلها في 
النار إلا واحدة وهى الجماعة». وفى رواية عبدالله بن عمرو: «كلها فى النار 
إلا واحدة» قيل: ما هي؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي». 


0 انضيقه نسيث التعليق على زواية: اكلّها فى الحنة إلا واحدقاء 
هذه الرواية موضوعة. ويذلك يتبيّن لنا أن أصل ديك صحيحٌ» وكل 
الزيادات إما موضوعة أو ضعيفةء فالزيادات التى تقول: «كلها فى الجنة إلا 
واحدة» موضوعة على الراجح» والزيادات التي تقول: «كلها في النار إلا 
واحدة» ضعيفة» وأما الإخبار بالافتراق فهو أصل يقوى بالشواهد. وليس 
عناك عرواية واحهدة عمد ليها 


0 المقدم: مع هذا الأصل الثابت كما تفضلتم. كيف يمكن أن 
نتصور أنَّ هذه الأمة المحمدية التي هي أمة مرحومة ومفضلة على سائر الأمم 
والتي هي شطر أهل الجنة؛ كيف يمكن أن نتصور أن تكون أسوأ من اليهود 
والنصارى في الافتراق؟ 


لا الضيف: لاء الافتراق ليس عيباً هناء والإخبارٌ بافتراق اليهود إذا 
كان هذا قبل تس ماني لس غيياة. بول .ذللك التسارض: 


وأمّا هذه الآمة فقد شدفها الله» وأثنى رسول الله كك - عليها بأفضل 
العراءك. :ودلك النصوص على أنها ستكون أكبر الأمم كما ثبت في صحيح 
البخاري عن النبيٌّ َلِةٍ أنه قال: ١ما‏ من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى؛ فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابغاً يوم القيامة». ومثل ذلك ما رواه البخاري ف ميمت من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: خرج علينا النبئٌ كَل يوماً 
فقال: «عرضت علي الأممء فجعل يمر النبئ معه الرجلء والنبي معه 
الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي لبسن مغه أحدء: ورايك <سوادا كثيرا سد 
الأفق.» فرجوت أن يكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: 
انظرء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت 
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هواذاً كثيراً نسل الأفق» فقيل : هؤلاء أمتك, ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون 
الحنة بغير حساب». 

وقذ تك ملق الأحاديتك» على الأقعراق: وحضول الخلات" لأن 
المواضع المحسومةً بالنصوص على وجهٍ لا يقبل الخلاف قليلةٌ جداًء وما 
سوى ذلك يرجم فيه إلى الاستنباط والاجتهادء وقد قال الله عز وجل: 
لوَإدًا جَآدَهُم 5 2 الأتن أو الخرف 0 11 كاي إل شرل وزنك 
ولي الْأمَرِ مِنُْمْ لَِهُ الْدِنَ سَتَبِظوكمٌ مِنُْمُ ]ا عضْلُ لله عَلِكحْ وَرَحَنهُ 


- 


0000 


اه - بك النساة إل قلي 50 [الكساة:* 000 ومن المعلوم أن عقول الناس 
ا وأن مداركهم متفاوتة» فإذا أحيل إن عقولهم واستنباطهم دل ذلك 
على إمكالية الخلاف: 

2 المقدم: هل مسألة التفرق المذكورة فى الحديث محمولة على 
الجانب العقدى فقط؟ 

لا الضيف: لاء الذي أفهمه أنا من الحديث أنه يدل على 0 
فاليهود والنصارى أكثر الأمم السابقة ونحن خ أكثر. فتهب» ٠‏ ولا شيء أكثر فيخم 
هذا. 

2 المقدم: معنى هذا أنَّ اشتغال البغدادي رحمه الله بتعداد هذه الفرق 
لم يكن موفقاً؟! 

لا الضيف: نعمء لم يكن موفقاً. وكذلك ابن الجوزي في محاولته 
عد هذه الفرق. 

2 المقدم: وهل من الصّواب أن يحرص إنسان على أن يَنسب طائفة 
بعينها إلى الفرق الثنتين والسبعين؟ 

لا الضيف: لاء لا ينبغي أن يجزم بهذا؛ لأن هذا من التقول والقول 
على الله بغير علم» فلا ينبغي مثل هذا النوع من الأقوال» ونحن الآن في 
زمان كثر فيه التطرف والتعصّب للأقوال والآراء واحتكار الحق» فينبغي أن 
نعود طلبة العلم على عدم احتكار الحق وعلى البعد عن التعصب والتطرف» 
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وينبغي أن نحملهم على أن يدركوا أن الأمور التي حسمت بالنص ليست 
هلها لأحدء ولا يستطيع أحدٌ احتكارها دون الحل وما سوى ذلك للناس 
فيه بيع و5 له اتيك 

0 المقدم: بناة على هذا ألا يمكن أن يقول قائل: إن مثل هذا 
الحديث يدخل تحت قولٍ علي رضي الله عنه : احَدتُوا الئّاس بِمًا يَعْرِفُونَ 
أنُرِيدُونَ أنْ يكت الله وَرَسُوله). فيكون من الأولى أن لا يشاع ويذا 3 وألا 
تطرح مسائله خشية ألا يْفهمّ على هذا الوجه الصحيح؟ 

لا الضيف: ليس حديثٌ علي رضي الله عنه دعن نا اروة الذي 
تقصدهء فسيدنا علي - رضي الله عنه ‏ ما أراد أن يكتم بعض الشريعة وأن 
0 عنه» وإنما ا 1 الجن العامة التي قل يكون فيها من : يستوعب 
لا ب 

0 المقدم: 5 قظلعا ذلك في مجالس العلم مقبول» ولكن أ تثار مثل 
هذه المسائل نه المجالس العامة والفضائيات» هل 0 ذلك مشكلة؟ 

لا الضيف: لا مشكلة؛ ما دمت تخاطب الناس كل على قدر عقله. 

2 المقدم: أنا أقول هذا لأن البعض فى فترة من الفترات» عُنى عناية 
شديدة بنشر هذا الحديث والتعليق عليه والتشنيع على التفرق وما ان ذلك» 
حتى أصبح في حس الناس أن هذه الفرق إنما هي في النار. 

لا الضيف: هذا خطأ لا ينبغى. ولكن الخطأ فى فعل الناس لا فى 
الحديث. 

0 المقدم: إذا قلنا بصحة زيادة «كلها فى النار إلا واحدة». فهل 
يقنضى هذا كفرها؟ 

اتشعيق آنا لذ أقرل. بض هذه الزيادهم أمااعكول الغا قليين 
ملازماً للكفر دائماًء فسيدخل النار عدد من المسلمين وهم الجهنميون. 
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9 المقدم: طتب» مرة أخرى على القول بصحة الزيادة. . هل تقتضي 
9 هذه الفرق في النار قطعاأ؟ 

نا الضنيفة لا فبالسية لأحاديك الوعد .والوعبد كلها مقيدة وكذلك 
آيات الوعد والوعيد كلها مقيدة» فمثلا حديث رسول الله كَلِِ -: «من 
قال: لا إله إلا الله. خالصاً من قلبه دخل الجنة» فيه وعد مطلقٌ. وهو 
معي على الطيه. و قدق. التصاق التصرية ‏ اتاغاييا اتولوقرة عون اله 
لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: من قالها وأدى حقها وفرضهاء وهذه 
القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» وين أن جميع آبات: وأحاديث الوعد 
والوعيد مقيدة» فأحاديث الوعيد كلها مقيدة بالتوبة أو بعمل آخر مكفرء 
ومكتر ات اللنذبب كفرط جمد ورد فيا الكو .من التصترسي م و احافية الوصة 
كلها مقيدة أيضا بأن يموت الإنسان على الإسلام وأن يؤدي الفرائض وأن 
يجتنب المحرمات. 

0 المقدم: هذه الألقاب مثل أهل السنة والجماعة وكذلك الألقاب 
المرادفة مثل أهل الحديث والأآثريين وما أشبههاء هل يمكن تعليق النجاة 
والهلاك بها وهي ألفاظ لم تكن واردة في النصوص الشرعية؟ 

لا الضيف: لا يمكن ذلكء. لأن هذه الاصطلاحات راجعة إلى 
الصّئعة والعملء فمن كان مختصاً فى الحديث قيل عنه: قلان من المحدثين 
اهن أكل 'التمتيفي تلاك .مق كان سو ادل :اديه عع فون هن اخ 
الحديث» ولا يستقيم ما انتشر الآن من نسبة شخص إلى الأثر فيقال: قلان 
الأثريٌ .وهو لا يحفظ أثراً بإستاده إلى النبى - 446 - فمثل هذه النسبة وهذا 
اللقو لز بصم ا يطل لهي افله» عم آنه لا صلم اتيطاق لقت 
الطبيب أو المهندس إلا على أهله. 

0 المقدم: ما تقول في قول الإمام أحمد رحمه الله بأنَّ الطائفة 
المنصورة هم أهل الحديث فقط؟ 

لا الضيف: الإمام أحمد رحمه الله يقصد بذلك أهل زمانه فقطء 
ويقصد بهم أهل صنعة الحديث الذين كانوا إذ ذاك السواد الأعظم 5 
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المسلمين» والمشتغلون بالحديث في زمان الإمام أحمد رحمه الله هم 
جمهور علماء أهل السنة. 

0 المقدم: ألا يفهم من كلامه إخراج الفقهاء وغيرهم من الطائفة 
المنصورة؟ 

لا الضيف: لاء فالفقهاء كلهم من أهل صنعة الحديث» ونحن الذين 
بُلِينا بالتفريق بين الحديث والفقهء ففي زمان الإمام أحمد إذا بحثت في 
ترجمة أي فقيه فستجده في الأصل محدثا. 

9 المقدم: هذا البعد الزماني يثير قضية نحبٌ أن نسمع رأيكم فيهاء 
هل يمكن القول بأن معيار أهل السنة يختلف فى كل زمان بحسب أهله. 
وبحسب ما يكوة ونيا فده العصرء يفاك كانت علقة أهل السنة في زمن 
الإمام أحمد رحمه الله هي القول بعدم خلق القرآن. وفي زمان الإمام مالك 
رحمه الله هى القول برفض القدرية والروافض. هل يمكن القول أنَّ علامة 
أهل السنة في هذا الزمان هي رفض العلمانية أو الدعوة إلى تحكيم كتاب الله 
أو نحو ذلك؟ 

لا الضيف: هذا الأمر اجتهادي؛ لأنّه مصطلح حادثٌ ولا يمكن أن 
تحمل عليه النصوصء فالإمام مالك رحمه الله تكلم في البدع التي كانت في 
زمانه» ثم جاء الإمام أحمد رحمه الله فتكلم في البدع التي كانت في زمانه. 

0 المقدم: ولكن في أيام مالك كان من يقول بالقدرية يبدّع ويكفرء 
وكذلك في أيام الإمام أحمد كان من يقول بخلق القرآن يكفر؟ 

لا الضيف: لقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في الجزء 
»> من الفتاوى» وذكر أن محمد بن نصر الخزاعي لم ير التكفير مع أنه 
كان من أصحاب السيفء. وأنّ الخطابى رحمه الله ذكر أن الذين ذكروا 
التكقير إثنا قصيدوا التخليظ اققنط+ وكآة شب الاسلام يمبل إلى هذا أى: 
إلى كون. التكثير هنا يقصد زه الإنكان الشنيد على من يقرع بهذا الفعل» 
حت إن ابن قدامة قال في الذين قالوا , بخلق القرآن: دلا 6 داعيتهم 
المجتهذدّاء لأن الإمام أعنمد. رحيمه الله كان يدعو للماعن وبق ل 2 لو كان 
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لي دعوة صالحة واحدة لجعلتها للخليفة. والمأمون قطعاً مجتهد ليس جاهلاً 
ولا معلورا وقطعا كال .فلن |القرآن» ولكن لا يكفره أحد من علماء 
المسلمين» “افلم بيرة أن أخدا كتوق المافوة من علمام المبلميةء لجسم اكد 
كفروا من دونه مثل بشر المريسئٌ» وأحمد ابن لقن دؤاد بأقوال أخرى وانشياً 
بهذه الأترال يق. .باب التخليظ بوالنكارة .ولذلاك قال الإمام الذههى ريه الله 
في تهاية ترحجية يقير الى كنات انون اعاذم التزاذا ى لدان يكرن بن 
فال 51 إل اله الله وقميد بان مهمد رسول الله» دلي الخمس» وحجء 
وصامء وأدى الزكاة كمن لم يفعل لمكا من ذلك» ونعوذ بالله من البدعة 
وأعليا 


ل 0 الشرعية عال قره 0 #ولا تكووأ 
لي كنذا ولتتلنا هذ كد ب ما جه ليث وكيك شم عَذَابُ عَظِيمٌ (9)* 
لآل عمران: »]٠١١5‏ ونحو الاين لزاب حل ع تسبينة على عن كان 


منتسباً إلى إطار أهل السنة والجماعة فقط. أم هي لكل المسلمين؟ 


لا الضيف: الأمر لكل المسلمين» فكل ما جاء في القرآن من الأوامر 
فهو لكل من شهد بأن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول اللهء فليس هناك 
أحكام لبعض الناس دون البعض »2 والآيات في باب النهي كل 00 كثيرة 


ع مرك اح جتن 


م0 اا ات 
و 4م . ذ كم عد لَك بن مويك َصْبَحمٌ عمو إِحَونا كنم عل 4 
مرو أ ألما لنَارٍ نَارٍ تددم :: ين كدَيكَ بين أ لذ ار ا ك1 0 50 آل 
عمران: .]٠١7‏ 
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0 المقدم: وهل يشمل ذلك النهي عن التفرق كل من نطق بالشهادتين 

لا الضيف: نعم» فالكل مأمور بعدم التفرق وأصحاب البدعة مأمورون 

كرك بدعتهم » ونحن كذلك مأمورون بعدم التفرق» ولكن لين معنى هذا أن 

نتبعهم على ضلالهم بل معنى هذا أن يتبعوا هم الحقٌء وأن نتبع نحن الحق 
5" 
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معهم أيضاًء فنحن لسنا مستحقين للحق بل الحقٌّ أحق أن يتبع. 

2 المقدم: هل يمكن فى إطار تعدد تعريفات أهل السنة والجماعة» 
أن يختار الإنسان منها في كل عصر ما يلائم عصره؟ 

لا الضيف: القضيةٌ قضية اصطلاح فإذا اصطلحنا على تعريف وأصبح 
شائعاً في السواد الأعظم من المسلمين فلا مانع من إطلاقه» ولكن نريد الآن 
أن نتكلم على مصطلح السنة فقط وألا نتكلم على الجماعة لغيابها أصلاً. 

9 المقدم: حسنئاً سنقتصر على السئّةء شيخنا الفاضلء الجانبٌُ 
الأخلاقي في تعريف أهل السنة غائب كثيراً عن السجالاتٍ المعاصرة فما 
تعليقكم على هذا؟ 

لا الضيف: هذه القضية كمن يقول: أنا على منهج السلف. وهو 

2 المقدم: هل يستحق مثل هذا لقب «أهل السنة»؟ 

لا الضيف: لاء لا يستحق إلا فى الجانب الذي هو متحقق فيه فعلا. 

2 المقدم: وهل يمكنٌ أن يفكك لقب أهل السنة ويتجزأ؟ 

لا الضيف: نعم فكل الألقاب قابلٌ للتفكيك. 

0 المقدم: هذا معناه أن الناس كلهم ممكن أن يكونوا من أهل السنة 
باعتبار ما؟ 

لا الضيف: نعم فكما أن الإسلام والإيمان يزيدانٍ وينقصانٍ بحيث 
يمكنٌ أن يكون الشخص يوماً في أعلى مراتب الإسلام وتارةً دون ذلك» 
فكذلك أهل السنة مستويات» والمنتسبون إلى السنةٍ متفاوتون فى التحقق بها 
كتفاوت أهل الإيمان في الإيمان. 

0 المقدم: كيف يستقيم هذا مع كون أهل السنة هم الفرقة الناجية؟ 

لا الضيف: التجاة أمر غيبيئٌ أخرويٌ ليس لنا نحن أن تَفْصِلَ القول 
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امم يدح أ جك وجل رويد وذ كان حفن ورد الرحي لبد ومن 
عرفنا أنَّه مات قطعاً على الكفرء ٠‏ ولذلك فلا يصح أن يزكّيَ أحدٌ نفسه 
وإيقول 4 إنة 3 أو انه من المتقين» قال تعالى: ##اَلَذِنَ 0 كتير الاثير 
وَالْفَوحِس إل أللمم إِنَّ ل 3 ع الْممْفِرََ هر كو أن يك 4 قا ورعب الأ 5 
اك لك ى لين 4 كد نا لفن لخ أذ بسن تق 40 الى" 
؟*]ء وكذلك نعلم أنَّ كل كل أهل الإيمان يرجى لهم فضل الله ويخاف عليهم 
من عدله تعالى. 

9 المقدم: إذاً فالحكم على الطائفة المنصورة والناجية يأتي من هذا الباب؟ 

لا الضيف: لاء هناك فرق بين الطائتفة المنصورة والطائفة الناجية» 
الطائفة المنصورة بحسب الظاهر يكونٌ نصرّها في الدنياء وقد ضمن الله 
لرسوله - ل - وجود فرقة منصورة دائماً لا يضرها من خالفهاء كما ثبت 
في صحيح البخاري أنَّ مُعَاويَةَ بَْ أبي سُفْيَانَ كان يَخْطْبُ فَقَالَ سَمِعْتُ 
الب كله : ١مَنْ‏ يُرِدْ الله بِهِ خَيرًا بمَعَهَهُ في الدذين» َِنمَا أنا قَاسِمْ وَيُعْطِي الله 
ول شان آله هَذِهِ الأمّةِ مُسْتَقِيماً حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ أو حَنَّى يَأَتِيٍ أَمْرُْ اللّها. 
فهؤلاء منصورون ولكن نصرهم لير راجيا إلى أنفسهم وإنّما لحمايتهم 
لبييضة الإسلام» ودفاعهم عنه» فينصرون بذلك. 

02 المقدم: وهل يمكن أن يكونوا منصورين غير ناجين؟ 

3 افضيقة يكن آن كرة بعفه معنباه فلك يتن الدين بالرجل 
الفاسد. 

9 المقدم: وهل يمكن أن تكون الفرقةٌ ناجيةً غير منصورة؟ 

لا الضيف: نعمء يمكن أن يكون الشخصٌ ناجياً غير منصورء 
فالاتنيان اناج له إحدى الحيفية إن النصير .وإنا الشهافة :وقد لا يكون 
امياد مجاه والنصرٌ إِنْما يأتي مع الصبرء فعن أبي العباس عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي 397 يوما فقال: (يا غلام» 
إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجده تجاهكء. إذا سألت 
تايان لله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
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ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» رواه الترمذي». وقال: حديث حسن صحيح وفي رواية غير 
الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء؛ وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكربء وأنَّ مع العسر 
يسرأة: قبِيّنَ الحديث أن الصر مع الصيرء ولكن من لم يمحن أصلا ولم 
يصبر كيف نحكم عليه بأنه منصور؟ فالنصر لا يكون إلا مع الصبر 
والامتحان». والنجاة يمكن أن تكون من دون هذا. 

9 المقدم: أفهم مما سبق أنه يسوغ لنا أن نحكم على طائفة ما بأنّها 
منصورة» ولا يسوغ لنا أن نحكم على طائفة بأنها ناجية؟ 

لا الضيف: الحكم بنجاة طائفةٍ ما هو في علم الله ولا نحكم 
بذلك» إلا فيمن قال الرسول - كَكةِ - فيهم ذلك كأهل بدر وأصحاب بيعة 
الرضوان» وأما من جاء بعدهم فنرجو لهم ونخاف عليهم جميعا. 

0 المقدم: وهل الحكم بالضلال والهدى يدخل تحت هذا الباب؟ 

لا الضيف: لاء لأنَّ الحكم بالضلال والهدى يكون بحسب الظاهرء 
فهو حكم قضائي. فإذا عرف أن ظاهر فلان يقتضي الجرحَ فلك أن تحكم 
عليه بالجرح» وكذلك إذا عرفت أنَّ فلاناً ظاهره العدالة فلك أن تحكم عليه 
بذلك» والبواطن نكلها إلى الله. 

9 المقدم: طيبء أريدُ إيجازاً حول ما يجوز للإنسان أن يحكم به 
على الآخرء وما لا يجوز أن يحكم به على الآخر؟ 

لا الضيف: الظواهر فقط» فنحن إنّما نحكم على الظواهر والله يتولى 
السرائر»” وقد قال: أمير الموؤفتينخ غمر رضى الله غنه: إن أناسا كانوا يوحذون 
بالوحي في عهدٍ رسول الله كله وإِنَّ لاحي قد انقطع. وإنما نأخذكم الآن 
بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقرّبناه» وليس إلينا من 
سريرته شية» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم 
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قله فلن :د سر نه عميلا اخرحه الكارف: 

فكل أحكام الدنيا أحكامٌ ظاهريّةًٌ. أنت مثلاً تحكم على إنسان بالقتل 
فيقتل قصاصاً أو حدّاً ومع ذلك ترجو له أن يكون من أهل الجنة» وتصلي 
عليهء حتى وإن كان يستحق القتل» كما كان من أمر ماعز والغامدية. 
وكذلك في الحديث نتكلم في الجرح والتعديل وقد قال يحيى بن معين 
رحمه الله: إننا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا قد حطوا أرحلهم في الجنة 
قبل مئة عام» ولكن أن يكونوا خصماً لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله 
- يلِِ . خصماً لناء ولذلك قال العراقي رحمه الله: لقد أفلح يحيى في 
جوابه وسد. 

2 المقدم: شيخناء واقعنا المعاصر مليءٌ بالجماعات الإسلامية التي 
لها إمارة وتنظيم وبيعة» وتتخذ لها أسماءً وشعاراتٍ زائدة على وصف 
الإسلام ورسم الإسلام» ألا يمكن أن تعد هذه الجماعات كذلك من باب 
الفرق؟ 

لا الضيف: لاء فبالنسبة للفرق الأمر فيها راجع إلى الاعتقادء فإذا 
كائة #للقه الحماقة نان نا لذ قل المسلموة فى ذرقةه «وإذا كافت قن 
ذا يعيقة شماعة المسسلفيق 'فلبسة قرفا » ,ودف تعهذ فى 'الراقم بولا نها 
حكومات وفيها رؤساء يجب لهم السمع والطاعة في المعروف. فهل تكون 
فرقاً؟ 

المقدم: ولكن نحن قلنا: إِنَّ مفهوم أهل السنة ليس مقصوراً على 
الاعتقاد فقط فلم قصرناه عليه الآن؟ 

لا الضيف: أنا أقصد المخالفة» فإذا كان قوم يعتقدون ببدعة عملية 
مخالفةٍ ويأتون بها جميعاً فهؤلاء من يطلق عليهم لفظ: فرقة» أما إذا كانوا 
قوماً فيهم الصالحون وفيهم الطالحون» وفيهم من فيه نقص وفيهم من هو 
من أهل العلمء فهؤلاء ليسوا فرقة» ولكنّهم جماعةٌ من المسلمين. 

0 المقدم: إذاً لا تكون الفرقة فرقةً حتى تنحرَّبَ على أمر مخالفٍ 
لآأمر رسول الله - 446 -؟ 


لا 
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لا الضيف: نعمء فالفرقة لا تكونٌ فرقة حتى تتحزب على أمر 

0 المقدم: وهل هذا الأمر فيه تمييز بين البدعة الصغيرة والكبيرة؟ 
وبين كون المخالفة في الجزئيات أو الكليات؟ 

لا الضيف: إذا كان لهم شوكة وقوة فحتى لو تعصبوا على بدعة 
صغرى قوتلوا عليها كما قال الفقهاء. وكان شيخ الإسلام يقول: إِنَّ التفريقٌ 
بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع من أمر المعتزلة وليس من أصل 
الدين. 

المقدم: أنا أسأل عن هذا لأنَّ كثيراً من الجماعات الإسلامية اليوم 

لا الضيف: هم في هذا مثل عوام المسلمين» وليس لهم خصوصية 
في هذا الباب» فلذلك لا يعدون بهذا فرقة؛ لأنك لا يمكن أن تميزهم بأي 
اعتقاد يختصٌ بهمء أو بأي عمل يتفردون به عن غيرهم من سكان بلادهم 
من عامة الشعب. فهم مثل غيرهم فيهم الصالحون وفيهم الطالحون». فلذلك 
لا يكونون فرقة» فإِنْ كان اجتماغهم على نوع من الجهادٍ أو نوع من الدعوة 
استباحةٍ لأموال المسلمين ودمائهم. 

9 المقدم: ذكرت أنَّ الفيصل في كونهم فرقةً هو تحرُبُهُم على بدعةء 
فماذا تقول ين حديث: «للا حلف لي الإسلام)ء وفى خبر اسن مطرّف لما 
نقض الوثيقة التي وقع عليها أصحابه الأشياخ. فرجعوا عن آخرهم.ء وإنما 
كانت الوثيقةٌ تعاهداً على فعل الخير وتعاقداً عليه؟ 

لا الضيف: ليس هذا وارداً غلى الجماعات؟ لأنّ الجماعات لست 
جلفاء. والتعلفنه إذا كان ثاقعا ,وليس فيه مرو قفن أقره الت د لك . كنها 
ورد في خبر حِلْفٍ المُصُولء فقد قال عنه النبيتٌّ كله «لو دعيت إليه في 
الإسلام لأجبت»»: وحلفٌ الفضولٍ هو في حقيقته بيعة على النصرة» وقد 
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كان قادة الجيوش في عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يبايعون 
أفرادهم» وحتى من ليس قائداً للجيش كان يبايع الجيش على الموت» 
فخالد بن الوليد يوم اليرموك بايع الجيش على الموتٍء وعبدالله بن 
حنظلة بايع الناس على الموتٍء وعدد من الصحابة بايعوا في وقت البراز 
على الموت. 

0 المقدم: هذه الكثرة الكاثرة من الجماعات التي تعد بالمئات من 
الجماعات اليوم ألا تضعنا أمام قول النبي - صلى الله عليهم وسلم -: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها»؟ 

لا الضيف: لاء لأنها أصلاً ليست فرقاً. 


02 المقدم: ماذا عن تصوير جماعة من تلك الجماعات نفسها على أنها 
جماعة المسلمين. وأنَّ أميرها فق اأصيير المؤمنين ويستحق ما يستحقه من 
الطاعة والبيعة؟ 

لا الضيق: هذه من الدعاوئى العريضة الفى لبس لها أساسن ولا 
يستطيعون إثباتها بوجه من الوجوه» فليست جماعة المسلمين اليوم محصورةً 
فى جماعةٍ واحدة ولا في دولة واحدة» ولا يمكن أن يدع حص ونيسن 
ذولة الكن اله أميى لومي تكف. بالفرية ليواكة الأترةة 

0 المقدم: ومن اتبع إحدى هذه الجماعات وبايع ثم خرج ألا يموت 
يوم يموت على ميتة الجاهلية كما جاء في النصوص؟ 

لا الضيف: بلى» إذا كان علم أنها على الحق. وأنهم تعاهدوا على 
نصرة الله ورسوله. ثم نقض هذا العهد فإنه يكون ناقضا للعهدء. فعندها 
يموت يوم يموت على ميتة جاهلية وهي ليست ميتة كفرء بل المراد أنه 
يموت على خلق من أخلاق الجاهلية. 

0 المقدم: بين يدي مسائل كثيرة مهمة لا يسعفنا الوقت لمناقشتهاء 
منها: كيفية التعامل مع من خرج عن أهل السنة والجماعة» وهل أهل السنة 


و« 
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والجماعة يقع من أفرادهم البدعة والخطأ؟ وتحرير القول في بعض الأفعال 
والأقوال التي قيل: إِنْها تخرج فاعلها من أهل السنة. وكل هذه المسائل 
سنناقشها في حلقة قادمة إن شاء الله. فيما بقي من وقت هل نستطيع أن 
نسمع من سماحتكم توجيهاً حول قضية أهل السنة وما يتعلق بها؟ 

لا الضيف: نعم» أقول نحن في زمان هو زمان الفتن» والتعصّّبُ فيه 
والعطرف له عط كنس عجداء فلذلك يجب أن نميز بين ما هو منرّل من 
الوحي وبين ما هو اجتهاد من اجتهاد الرجال». فما كان و مول فهو 
معصوم ولابد من اتباعه» وهو ليس مذهباً لأحد ولا يستطيع أحد احتكاره 
دون أحدء وما كان اجتهاداً من اجتهادات أهل العدم فيؤخذ منه رةه 
فالخلاف قسمانْ: خلاف مردود وهو ما غالقة نميا فترغياً: وخلاف 5 
في أصله. 
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بمهدل... 

في حلقةٍ فائتةٍ أبحرنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن 
مفهوم أهل السنة والجماعة» ومصادق هذا الاصطلاح الذي بات غلما على 
الفرقة الناجية المهتدية بهدي النبي ‏ كَلِ -» وقد تمخض النقاش عن جملةٍ 
فخ التقريرات: والمسائل منها: 

- أن السنة في هذا الاصطلاح معناها: ما كان عليه النبيٌّ ‏ كله 
وأصحابه - رضوان الله عليهم -» وأنها مخرجه للبدعة في جانبيها: الاعتقادي 
والعملي. 

ع أذ سدييف العراق. الأنة إلى تلاك وسبعية قركة إنما خر ذال عل 
تشعب الأمة وكثرتهاء وليس فيه دلالةً على التنقيص أو على الذم» وأنَّ 
زيادةَ: «كلها فى النار إلا واحدةً» وما أشبهها من زيادات كلها ضعيفة لا 

أنَّ هناك فرقاً بين الحكم على فردٍ أو طائفة أو فرقة بالنجاة أو 
الهلاك, والحكم عليه أو عليها بالضلالة والهدى. 

أنَّ الجماعاتٍ الإسلامية القائمةً اليوم ليست بالضّرورة من الفرق 
المتساقطة على جنبتي الصراط المستقيم» إنما هى بحسب ما هى عليه من 


هم 
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- التفريقٌ بين الطائفة المنصورة والفرقةٍ الناجية» وارتباطً الأولى بالجهاد 
في سبيل الله عز وجل. 

بالإضافة إلى جملة من المسائل والتقريرات التى أثيرت فى تلك الحلقة 
الأول 

ونحن اليوم نبحر مرة أخرى مع سماحة ضيفنا في خضم هذا 
الموضوع لنثير جملة مخ الإشكالاث والنساؤلات: والقضايا التي لم 'يتسع 
الوقت لنقاشها فى الحلقة الأولى. 


مرحباً بكم فضيلة الشيخ. 
لا الضيف: وبكم. 


0 المقدم: اقترحتم في الحلقة الماضية إسقاط لفظ: «الجماعة» من 
اصطلاح : «أهل السنة والجماعة» في هذا العصر نظرا لغياب الإمام الذي 
يجتمع عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء ألا يمكن أن يبقى هذا 
اللفظ باعتبار أن الاجتماع هنا هو اجتماعٌ على منهج وفكرة وليس اجتماعا 
على سلطان وإمام؟ 


لا الضيف: بسم الله الرحملن الرحيم والصلاة والسلام على خير 
ذكرث أن مصطلح أهل السنة والجماعة إنما شاع في أيام بني أمية» 
وارتبط بالذين هم مع الخليفة الأموي» وقد كان الافتراق حينها على 
الدع نكا كن » السداف الويريراة كان بلى اسراف المكفان ون أن ميد 
ومن معه من الشيعة. وكان في نجدٍ ابن عامرٍ ومن معه من الخوارج»ء 
وكان في الشام بنو أمية» وكان يُرفع على جبل الرحمة يوم عرفة أربعة 
ألويةٍ: لواءٌ للخليفة ومن معهء ولواءٌ للزسيريتن : ولواءٌ للشيعة» ولواءٌ 
للخوارج! وتئحت كل لواء حَجَّاجِهم وأميرهم وقائدهم وخطيبهم » وقد كان 
هن 
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يُخْطبُ في عرفة أربغ < خطب.». واشتهر من حينها ذلك المصطلح وارتبط 
بالخليفة. أما وجود جماعة الصانية فهذا باق إلى يوم القيامة» و ورد 
ل معاوية - رضي الله عنه أنه قال : سَمِعْتٌ النبَّ كلل عد و 0 لا 
يا من أني أنه قائمة بأ الله لا يرقم من خذلهم ولا من خالئفخ 

حَنَّى يَأَتِيِهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» [متفق عليه]ء وقد جاء عن النبى َل 
ثمانِ وخمسون حديثاً كلها عن جماعة المسلمين» منها قوله علخ - 
يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذْ في الناراء وقوله ‏ يٍِ : (يذ الله مع 
الجماعة. وإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصية»). وقوله ‏ آةٍ -: «من فارق 
الجماعة شبراً مات ميتةً جاهلية» [الشيخان]ء وقوله ‏ يكلٍ -: «من فارق 
الحماعة فقد خلع ربقَة الإسلام من عنقه)») [أبو داود]» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله #ةِ: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا اللّه» وأنى رسول اللّمء إلا بإحدى ثلاث: الشيّب الزانى, 
والنفس بالنفس. والتارك لديئه المفارق للحماعة» [الشيخان]» وقال عه : 
«من أراد منكم يُخبُوحَة الجنة فليلزم جماعة المسلمين فإِنَّ الشيطانَ مع 
الواحدٍ وهو من الاثنين أبعد» [رواه الترمذي]» وورد في صحيح البخاري 
من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعما). قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم» وفيه دخن)». 
قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي. تعرف منهم 
وتنكراء قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم؛ من أجابهم قذفوه فيها).ء قلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: 
«هم من جلدتنا ويتكلمون ألسنتناءء قلت: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)». 


وجماعة المسلمين ليشت بالضرورة هي أكفر المسلمين» ققد تكون 
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الجماعة متمثلةً في عدد يسير من أهل العلمء وهو ما سيحصل في آخر 
الزمان» فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
النبي ذل أنّه قال: «إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 
للغرباء»). وقد كانت الكثرة في أيام بنى أميّة ع الخليفة» وكذلك في أيام 
بني العباس » أمّا اليومٌ فليس للمسلمين خليفة يجتمع حوله كل المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ار ا 0 
ذلك البلد وقادته.» فمن كان من غير أهل ذلك البلد لا يلزم بالضرورة أن 
يكون تحت لوائهم وجماعتهم. 


0 المقدم: هؤلاء الغرباء الذين ذكروا في الحديث هل المقصود بهم 
الفرقة الناجية أم الطاتفة المنصورة أم الغرباءً هم أهل السنة والجماعة أم هو 
وصف قد يكون أشمل أو أضيق من كل هذا؟ 


لا الضيف: بالنسبة للغربة الأولى المقصود بها النبيثٌّ ‏ كلهِ - والذين 
آمنوا معه في مكة وهاجروا معه إلى المدينة والذين رماهم الناس عن سهم 
واحدء في ذلك يقول أحدهم يوم أحدٍ: 


العا إل اعنليخا لبس فيك لغ إل السيوف:واطراف الفا ورد 


وأما الغربة الثانية فهي التي نحن فيها الآنء وهي عُربةٌ معناها أذ 
يكون صاحب الدين ذليلاً لا يستطيع أن يُظهرَ و السفوة ولا يسيم اناير 
كل ها وحرفة عن الحنع ويجدٌ نفسه مضطراً إلى كنم بعضه. 0 
بغربتهم عجز كثير منهم عن قول الحق وإظهاره وقد بين النبينٌ - كلل 
المقصود بهم حينما سيل 395 عن الغرباء فقال: «قوم والحون في نوم 
سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ممن يطيعونهم). وفي رواية أخرى: «الذين 
يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي2. وفي رواية أخرى: «الذين عرلضوة إذا 
فَسَدَ الناس». وفساد الناس فى ازدياد. وقد يرتبط ذلك ببعض البلدان دون 
نعف كنا وية لق دوك الترملي تإسكاذ بحبيقن قن الذك _ لتب قال هذا 
فسد أهل الشام فلا خير فيكم» ونحو ذلك. ّ ْ 

لين 
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0 المقدم: 5 شيحًنا. . دل الحديثُ على أنَّ الغربة تكون في آخر 
الزمان» وما فتئ الناس في كل زمان يقولون: نحن في آخر الزمان ونحن 
الغرباء ! فهل هناك إطارٌ زمني معين ل «آخر الزمان»)؟ 

لا الضيف: هذه الأمة هي أمََّ آخر الزمان من أولهاء فآخر الأمم هي 
أمة محمد يَةٍ - وفي صحيح مسلم عن أنسٍ - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ 
- كئِةٍ - قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». قال: وضمٌ السبابة والوسطى؛ 
فالفرق بينه ‏ كَلِِ - وبين الساعة كالفرق بين الإصبعين» فمنذ عصر الصحابة 
ونحن في آخر الزمان» ولكنْ في هذه الأمة عصورٌ: ففي صدرها الأول 
كانت الغربة الأولى في العهد المكي وصدر الإسلام» ثم جاءت القوة وظهر 
الإسلام وزالت الغربة في عهد بني أمية وبني العباس وأول عهد بني عثمان» 
وإِنْ كانت الغربة تحصل بين الفينة والأخرى فى الوقت اليسير كغربة أهل 
اليا .ؤقن اياح التغان ثم .والت هده الغزية توتو الالبلامة- أثا البرم يعد 
أ اعدف قلمة العسلميه ليث بواحدة وتفوقوا فقن عادت الغرية كما 
كانت 

2 المقدم: وقفتُ على نص لابن تيمية - رحمه الله - يقول فيه: «أما 
أ يُفردَ الإنسانٌ طائفة منتسبة إلى مجموع من الأمة ويسميها أهل الحق. 
ويشعر أن كل من خالفها في شيء هو من أهل الباطل. نينا سال 1ه 
الأهواء والبدع». أليسٌ القول بالفرقة الناجية قائما على هذه الفكرة.. فكرة 
أن النحاة فقط لطائفة بعينها؟ 

لا الضيف: لاء فليس لفرقةٍ بعينها أن تدّعي أنّها الفرقة الناجية» وقد 
ذكرنا أنَّ هذا الادعاءً امكو من التزكية المنهيٌ عنهاء والله عز وجل يقول: 

ا 7 ان 2 بمِن أنَح 4 الحم ]فل يسكين أن يرك 


000 مذهبه أو جماعته فيقول: نحن الفرقة الناجية» بهذا عر 
مقصودٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

0 المقدم: وما تقول في قول ابن حاتم : «إذا ايك البغداديٌ يحب 
أحمد بن حنبل فاعلم أنه ضاحب السنة» أليس هذا توعا من التزكية؟ 
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لا الضيف: لاء ليس المقصودٌ به أَنَّهُ يكفيه حب الإمام أحمدَ إذا ترك 
كل ما سوئى ذلك من أمور الدين» هذا لا يستقيم» ولكن إذا كان البغداديّ 
من أهل العلم ومن أهل الحديث وملتزماً بما يعلم ويحبٌ الإمام أحمد فهذا 
دليل على سنته قطعا. 

2 المقدم: ألا يكفي دخول الإنسان في الإسلام ليكون من أهل السنة 
والجماعة». بعيداً عن كل هذه المسائل والتفصيلات؟ 

لا الضيف: المقصود هنا ألا يكون من أهل البدع» فالذين كانوا 
يكرهون الإمام أحمد ‏ رحمه الله في ذلك العصر هم الذين كانوا يقولون 
بِخَلْق القرآن من المعتزلة والجهمية وغيرهم. 

0 المقدم: وكيف نجمع بين أحاديث الغربة التي تقول بأنَّ أهل الحق 
هم غرباءً وقلَةٌ وتلك الأحاديث التي تصف أهل السنة والجماعة بأنهم السواد 
الأعظم من المسلمين؟ 

لا الضيف: قد ذكرنا أنَّ حديت السَّوادٍ الأعظم ضعيفٌ» والمقصود 
بالسواد الأعظم على فرض صحته إنما هو الأمة بعمومها إذا اجتمع أوَّلها 
والكرها كاتف سيزادا عظييا كما ورد في حديث عرض الأمم على النبيٌّ 
- يله -ء فد رآها - #للة.- سواداً عظيماً قد سد الآفق» فلذلك قد يكون 
الحق غريباً في بلد من البلدان أو وقت من الأوقات وقد يقوم به شخص 
واحد تقوم به الحجة على من معه. 

02 المقدم: ننتقل إلى محور آخر نحاول من خلاله أن نضع معالم 
وأطراً لأهل السنة والجماعة» بحيثُ تكون هذه المعالمُ سماتٍ مميزة لهم. 

لا الضيف: تقصد لأهل السنة فقطء لأنه لا جماعة الآن. 

المقدم: ‏ مبتسماً - نعم لأهل السنة فقط. يلاحظ يا شيخنا أن 
الحديتٌ عن أهل السئنة ‏ ولا سيما فى عصرنا ‏ يكادٌ ينحصرٌ فى الجانب 
الاعتقادي فقطء بل ديفا في باب الأسماء والصفات.» حتى أصبح الاعتقاد 
في باب الأسماء والصفات هو المعيار الذي بحدة من هو من أهل السيدة 
ومن ليس من أهلهاء فهل يستقيم هذا؟ 
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لا الضيف: قد ذكرنا أن للوقت ولبدعة الوقت أثراً فى ذلك» ففى 
الس الأول فى عبد الساقاء اث امندية كان قرا من آهل السنا ميم عن 
دوقك لقره عن : للحادت» السنابت د ووقابل هلي العيتة الجلاعة رقي المعانت 
السياسي»: ف عادت بردمل القدرع: فى عسات زوف المسعر له الحيمي 
والمعطلة» ثم جاءت بدعة المشبهة» واليوم جاءت بدعة العلمانية واللادينية 
والإلحاد. 


المقدم: إذاً هل نستطيع القول بأنَّ مسألة الأسماء والصفات ليست 
وحدها معيار الفصل ب بين أهل السنة وغيرهم؟ 

لا الضيف: نعمء لأن مسألة الأسماء والصفات إنما كانت الفيصل 
بين المسلمين أيام كانت البدعة في الاعتقاد في الأسماء والصفات منتشرة 
بين المسلمين وحدهاء أما اليوم والله المستعان فالبدع كثيرة جداً. 

2 المقدم: وهل نستطيع القول بأن من خالف هدي النبي - كَلةِ - في 
الجانب الأخلاقي فكان فظاً غليظاً هل نستطيع القول: إِنّه خارجٌ عن أهل 
السنة على اعتبار أنه ليس على ما كان عليه النبئ ‏ كك وأصحابه؟ 

لا الضيف: قد ذكرنا أنَّ الإنسان لا يخرج من كونه من أهل السنة 


2 المقدم: ولو كانت فى الأسماء والصفات؟ 


لا الضيف: ولو كانت في الأسماء والصفاتٍ إذا كانت المخالفة عن 
اجتهاد وطلب للحق» » بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
الرسائل الجارويةة! «كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو 
أخطاً). لأنْ النبيَ 725 يقول: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)؛ فلذلك قد يكون الإنسان مخالفا للهدي 
النبوي في أخلاقه أو في سلوكه أو في عبادته أو حتى في ترك الجهاد في 
سبيل الله ومع ذلك لا يخرج من كونه من أهل السنة» وقد قيل: 

.؛ 
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ذاك تجردات الخسير مااي #نات سفيووة عبات اله 
كن سن البسخادكات #قالين” “لا تستفى كل يعدت الكمال 

لآنّ السنة مكل الإيمان يزيد وينقضن» .ولكن نقضه لآ يقعضئ زوالة 
بكليته» وقد يكون بعض الناس ناقص الإيمان ولكن ليس معنى ذلك أنه 

0 المقدم: ألا توافقني سيدي الكريم أن الحاصل الآن هو نوع من 
جعلٍ باب الأسماء والصفات فاصلا بين أهل السنة وغيرهم؟ 

لا الضيف: هذا أمر يختلف من بلد لبلد. 

2 المقدم: طتِب.. هل يصلح أن يكون محور اهتمام الجماعة القائمة 
سبباً من أسباب انتسابها إلى السنة أو الخروج عليهاء كأن تكون مهتمة بطلب 
العلم أو بالسياسة أو بالدعوة؟ 

لا القسقيه: هذه الآمور ليست تفرق أصلا مادايت مها أذن نه 
الشرعٌء ولذلك لا يمكن أن تعتبر بها الجماعةٌ فرقةً إِنّما الفرقة ما كان لها 
جانب عقدي تتعصب عليه وتوالى وتعادي على أساسه. 

9 المقدم: وماذا عن اعتبار الهدي الظاهر كاللحية وهيئة اللباس فيصلاً 
في تمييز أهل السنة عن غيرهم؟ 

نا الضيف: لأ هذا ليس معياراء .حيث إِنه يتفاوت أغل السنة فى 
لزوم السنة» كتفاوت أهل الإيمان في إيمانهم. 

0 المقدم: لو طلبنا منكم فضيلة الشيخ أن تحددوا لنا معلماً يصلحٌ 
لأن يكون معياراً لأهل السنة؟ 

لا الضيف: بالنسبة للقاعدة التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
سبد اللا عن أذ اهل الله هن الذيى برسعوة إلى كقاب ال ويشكة كيه 


1: 
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كله - وإلى إجماع المسلمين» فمن اعترف بهذه المرجعيات الثلااث فهو 
من أهل السنة. 

0 المقدم: مجرّد الاعتراف يكفى؟ 

لا الضيف: نعمء الاعتراف والرجوع إلى هذه المرجعيات الثلاث 
والرضا بها حكماأً في كل أمر. 

02 المقدم: وهل هناك من طوائف المسلمين من ينكر هذه 
المرجعيات؟ 

لا الضيف: نعمء يوجد الكثير جداء ومنهم من ينكر السنة في أصلها 
ولا يأخذ بها دليلاء ومنهم من ينكر الإجماع بأكمله» حتى في عصرنا اليوم 
يوجد من يقول بمثل هذا. 

2 المقدم: هذا يعني أنكم ترون الإجماع قريناً للكتاب والسنة 
فتخرجون الفرد الذى لا يعتقد به من حيز أهل السنة؟ 

لا الضيف: هذا الرأي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه اللّه َه 

0 المقدم: هناك إشكال في مسألة جعل اتباع الكتاب والسنة معياراًء 
وهو أن الكثيرين يقولون باتباع الكتاب والسنة ولكنهم في الحقيقة يتبعون 
فهومات بعض الأئمة للكتاب والسنة ويجعلون هذه الفهومات هي معيارهم ! 

9 كبيس عذا كد ا وصيق» وتسفال عل بو أنن طاليةد 
وفنن اله حفه 2 #إنء القراة: عذال #فير الوسرعة: لالت لا مك حصيو 
في اجتهادٍ مفسّر واحدٍء ولو كان ذلك سائغاً لاقتصر الناس منذ القدم على 
تفسيير واتحذ» :ققد ضكفت فى التفسير أئمة متقذيون كسحمد ين جرير الطبري 
[ت١٠"ها]ء‏ وأحمد بن شعيب النسائي [ت ”0# #ها]ء وابن أبي حاتم 


الرازي [آت 517 ه]ء ومع ذلك لم يغننا هذا عن أن نفسر نحن القرآن» 
فكل عصر يحتاج إلى تفسير جديد يناسب أهله. 
0 المقدم: الخطورة في هذا الإطلاقٍ أنه ما من منتسب إلى الإسلام 
و3 
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إلا وهو يدّعي الأخذ بالكتاب والسنة وَفق فهمهء حتى الفرق الباطنية التي 
كفْر بعضّها أهل العلم يقولون: نحن نأخذ بالكتاب والسنة بالفهم الذي نفهمه 

لا الضيف: ولكن هذا الفهم الذي يفهمونه غير مرتبط بمقتضى 
الكتاب نفسهء فالفهم يجب أن لا يعارض نصوص القرآن. ويجبٌ أن لا 
يما الف صلل وجي لا ماله رسن اللعكه فالقرآن نزل بلسان عربي 
مبين» كمن فسّر البقرة في قوله تعالى: إن أَلَهَ يمك أن تدا بط بآنها 
عائشة رضي الله عنها ! يفسر الصوم بأنه كتمانٌ العدر + والحج تأنه الذهاب 
إلى المشاهدء. فهذه التفسيرات منافية لنص ما جاء في القرآن ولما جاء في 
البينة 

0 المقدم: وهل يشرع امتحانٌ الشخص ليُعلم هل هو من أهل السنئة 
أم لا؟ 

لا الضيف: لاء فالامتحان في الاعتقاد لا يشرع إلا في حالتين: 

الآرلية إذا كاه الأفسان عق أرشى الكش وغ عون الكاقريق أصية 
وادّعى الإسلام وكان ذلك في وقت الحرب ويّخاف أن يكون جاسوساً 


7 سر اس سمه 


فيشرع امتحانه» ودليل ذلك قوله تعالى: يم لد عامنوا إِذَا بكم 


0 مورت اتمرطة َس عل 26 إن عَلِمتموهنّ موصت قلا يون ب 
5 ب 7 ج 
لمر هن عل لخ نلا م عَلْد كن اقش ما لنَأ ,لا جلم عي أن 


22 
ع 
5 
1 
2 
0 
00 
0 


: ا ا لبد 06 0 0 بِعِصَم 0 0 م 58 بقن 


الثانية : إذا كان الشخص عبداً أو أمةّ ويريد د أن يعتقه يرثك 
يشترط الإيمان فى عتق الرقبة» فله أن يمتحن ذلك الذي يريد أن يعتقهء 


ودليله ما ورد فى صحيح ابن حبان عن الشريد بن سويد الثقفى. قال: 
قلت: يا رسول الله » إن أمى أوصت أن نعتق عنها رقبة» وعندي جارية 
سوداء. قال: «ادع بها»ك. فجاءت. فقال: «من ربك؟» قالت: الله. قال: 
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«من أنا؟» قالت: رسول اللهء قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». فدل ذلك على 
جواز الامتحان في تلك الحالة» فهذه هي الحالاات التي يجور فيها الامتحان 
في الاعتقاد وقد قال البخاري: «الامتحان في الاعتقاد ابتداع». 


0 المقدم: كثيراً ما يذكر «اتباع السلف» في صفاتٍ أهل السنة أليس 
كذلك؟ 


لا الضيف: بلى. 


9 المقدم: المشكلة هنا أنَّ أخبار السلف لا ترد يد لامس! فأنت تجدٌ 
فيها الشيء وضدّهء فمن يذهب إلى اعتزال الفتنة سيجد في خبر أبي رافع - 
رشق الله غناك ومشعد بن عسلية د رقي الله خا ما يرك موكقده وعق 
أراد أن يشارك في نصرة الحقّ سيجد في موقفٍ عكار بين باسراد وقلين الله 
نه - والسيدة عائقة - رشي الله فكها - هذ يزاكن مذهبه. ولذ واد ععة 
مسألةٌ إلا وقد نقل عن السلف فيها الشيء وضدهء فكيف يكون اتباع السلف 
على هذه الحال؟ 


لا الشيق؟ بالسية ليذه المسائل كليا كانت مواقف عملية» وليسن 
شيءٌ منها عقديّاء وفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعاًء فهناك فرق بين 
الفعل والاعتقاد» فالاعتقاد أحال الله - عز وجل - إليه حين زكى ما كان 
عليه الع ع ييه - وأصحابه - رضوان الله اعليهم . - فقال عز وجل : اَن 
عَامَيوَا بِمِثْل 3 ودار ب مَقَدٍ أَهْنَدواْ ون كلا َإِنّا هُمَ في سِتَاقّ مَيَكْنِكَي 
وه التي اميم كاك [البقرة: /ا1١]»‏ فخصٌ الاعتقاد. فهذا الاعتقاد هو 
0 زكاه الله تعالى أما العمل فمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - من سرق 
ومن زنى ومنهم من قتل فهم ليسوا معصمين 


: 


2 المقدم: ولكنّ السلف اختلفوا أيضاً في مسائل الاعتقاد. 


لا الضيف: نعم» اختلفوا في مسائل الاعتقاد» لكن مسائل اختلافهم 
كانت كلها فرعية» هما يدل غلى_ التفريق نية. أصضول الاغتقاذ وأركان الإيمان 
ه: 
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بعض السور أهي من القرآن أم لاء فابن مسعود رأى أن الفاتحة والمعوذتين 
لبسيةق من القرآن» وهناك أصلّ تن من أنكر أن واحدة أو موقا وعدا من 
عليهم في مسألة رؤية النبيّ - كل لله - عز وجل - في ليلة المعراج» هل 

0 المقدم: إِذْنْ هل نستطيع أن نقول: إِنَّ وصف «اتباع السلف» 
المذكور في صفة أهل السنة مقصودٌ به اتباعهم في أصول الاعتقاد فقط؟ 

لا الضيف: نعمء ما كان في أصول الاعتقاد ولا يدخل فيه العمل؛ 
أن جزئيات العمل كي ة وعس حركات الاععقاد سنجد الألستان لهم فيها 
أقرالة كتيرة 

9 المقدم: قد نصوا على أنَّ من صفة أهل السنة والجماعة «لزوم إمام 
المسلمين») فكيف يتحقق هذا في واقعنا اليوم وقد غابت الخلافة الإسلامية؟ 

لا الضيف: بالنسبة لمن يقودون البلدان الإسلامية اليوم فكل بحسب 
اتباعه للشرع ورعايته لبيضتِهِ وحمايته للمسلمين وقيامة بإعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه وإقامة حدوده» فمن كان كذلك لزم من كان تحت يله فى 
رعايته أن يطيعه بالمعروف وأن يكون معه وأن لا يخرج عليه وأن لا يثير 
عليه المشكلات. 

0 المقدم: ذكرنا إلى الآن: اتباع الكتاب والسنة؛, والاحتجاج 
بالإجماع» واتباع السلف وهديهم. فهل هذه المسائل فقط هي الضوابط التي 
تضبط أهل السنة؟ 

لا الضيف: نعم. هذه هي الضوابط الكبرى. 

2 المقدم: ننتقل إلى مسألة أخرى وهي إدخال الناس في حيز أهل 
السنة وإخراجهم من ذلك.. من المخول بهذا؟ ومن الذى يحقٌ له أن يدخل 
من شاء في أهل السنة ويخرج من شاء منهم؟ 

545 


00 


111-351 فقه العصر 47 


0 


لا الضيف: مشيئة الإنسان ليس لها حظّ في هذا. 

2 المقدم: ما قصدثٌ المشيئة الذاتية! لكتنى أقصد من الذي يحقّ له 
أن يتكلم في هذا؟ 

لا الضيف: من كان من أهل العلم والصلاح إذا رأى أنَّ بدعة من 
البدع قد خالفت المنهج فأعلن مخالفتها للسنة فتعصب أهلها عليها فأصبحوا 
يوالون ويعادون على أساسهاء فيمكن أن يصفهم بالابتداع في ذلك الجانب 
وإذا وافقه غيره في ذلك ولم يخالفوه كان أصدقٌ لقوله» وأقورى لحكمه. 

0 المقدم: ألا يحسن أن يحال هذا في عصرنا الحديث إلى المجامع 
الفقهية والمنظمات حتى لا يصبح في الأمر شيءٌ من الاجتراء؟ 

لا الضيف: يصعبٌ مثل هذا التخصيصء فكثير من العلماء ليسوا 
أعضاء في المجامع ولا في المنظمات» ولذلك إذا كان الأمر متفقاً عليه بين 
أهل العلم المعروفين الذين يرجع الناس إليهم في شؤون دينهم في البلدان 
الإسلامية ففى هذا كفايةٌ. 

0 المقدم: وهل يشترط الاتفاق؟ 

لا الضيف: نعمء فإذا كان بعضهم يرى هذاء وبعضهم لا يراه لم 
يكن ذلك مخرجاً لأصحاب تلك البدعة عن كونهم من أهل السنةء لأن 
الأصل إبقاء ما كان على ما كان» فلا يتم ذلك الأمر حتى يقع الاتفاق على 
أن هذا الأمر بدعة تخرج صاحبها عن كونه من أهل السنة. 

9 المقدم: أهل السنة عندهم الإعيية انها أن التكفير المطلق لا يلزم 
منه تكفير المعيّن. فإذا وصفوا فعلا ما بانه «كفرًا لم يلزم من ذلك تكفير 
كل من فعلهء بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. هل يصح تطبيق هذه 
القاعدة أيضا فيما نحنٌ فيه. بمعنى إذا قيل عن معتقدٍ ما بأنّه ليس من معتقد 
أهل السنة لم يلزم من ذلك إخراج كل من يعتقده من إطار أهل السنة؟ 

لا الضيف: الحكمٌ بالتكفير مثل الأحكام القضائية» والأحكام القضائية 
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ثمانية شروط في مسألة تكفير المعيّنِء وهي تصدق على مسألة الخروج من 
أهل السنةء وهي: 

١‏ أن لا يكون الإنسان مكرهاً. .. ودليله قوله تعالى: #مَن كَثَرٌ بال 
من بَعْد إِيميْدة 20 عقر ل نت أَلْإِيمن وأ كن من سََّ بالْكْثْرِ 
صِذْدًا مُلْتَهِرْ حَضْبٌ يرك لَلَهِ وَلَهْرْ عَذَابك عَظِيةٌ 409 [النحل: ؟١1].‏ 

لا ولا يدخلٌ في العذر 
بالجهل أركان الإيمان» ولكن تدخل فيه أمور الاعتقاد التفصيلية» ودليله ص 
تعالى: لوَجُوَرَا ببق إِنَرْءِيلَ لخر هَأنوأ عل قَرَرِ يَعَكْنُونَ علج أضناو لَهُمَ 
ل ا ال 2 1 3 2 4 ره © 
لا ]» وحديث ابي واقلٍ الليثي 0 الفرسدىق وغيره 

َسُولَ اللَّهِ 3 لما حَرَجَ إِلَى ين مم بِشَجَرَةٍلِلمُشركِينَ يقَالُ لَهَا: : ذَاتٌ 
الراك تعسنوة فليا : عَليْهَا أُسْلِحَتَهُمْ .تقالو : الوشون الله اسن كابدات نْوَاطٍ 
تتانيم نات أنْوَاطٍ فَقَالَ النِّيّ 107 : مشيكان اذله هَذَا كما قَالَ قَوْمْ 
مَوسّى : : امل 0 إِلَها كنا للم 4ع وَالْذِي نَفْسِي بيده لَتَرْكَبْنَ سُنَهَ مَنْ 
كَانَ َبْلَكُمْ). ولم يكفرهم» وحديث إنكار السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
لعذاب القبر من هذا القبيل أيضا. 

- أن يكون الإنسان قاصداً للكفر... فإن غلط بلسانه فلمّظَ الكفر 

لم يكفرء ٠‏ ودليل ذلك حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِتِ كَالَ: ا 0 5 
«لَلَهُ أَشَدٌ فْرَحاً بتوبَة عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ لمن حدم كان عَلَى رَاجلَته 
بأزرض قَلاة َانْمَلَنَث مِنْهُ وَعَلَيِهَا طَعَامُهُ وَشْرَايَة فَأيسّ مِنْهَا فأتَى شَجَرَة 
اضطجَعَ فِى ظِلّهَا قد أيِسَ مِنْ رَاجِلَته؛ َبَيَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَائمَة 
عِنْدَهُ فَأَخَدَ بخطابهًا ثُمّ قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَح : اللَهُمَ أَنْتَ عَبْدِي انا رَتْكُ 
أخطأ عق كله الْمَرَح2. ففيه يقول العبد: اللهم أنت عبدي وأنا رئتك! فالعبرة 
بالقصد وإن غلط اللسان. 


5 - أن لا يكون مأسوراً بعادة... كما هو حال الكثير من العوام 
المأسورين بعادات تجري على لسانهم من غير قصدء مثل من عاشوا في 
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بيئة تشتهر فيها بعض الشركيّات فتجري على ألسنتهم من غير قصدء ودليله 
قول النبئّ ‏ بَدةٍ -: «لا تحلفوا باللات ولا بالعزى؛ فمن قال ذلك فليقل: 
آمنت باللها, وفي رواية فليقل: «لا إله إلا الله». فقد كانوا متعودين على 
الحلف باللات والعرَّى وجرى ذلك على ألسنتهم بعد الإسلام. 

- أن يكون الإنسان غير مجتهد في طلب الحق. .. فإن كان الإنسان 
مجتهداً في طلب الحق وأخطأ في اجتهاده. فهو معذورٌ كما ذكرنا عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ودليله حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه سابقا. 


يجب أن يثبت ١‏ علية ذلك القول» فإن قال قرلا + ثم أنكره م ذلك ا 


سيوع عنه » ودليله ما كان من حديث ماعز مم النبي - 416 -: «هلا تركتموه 
إذ هرب فلعله يتوبُ فيتوب الله عليه». 

/ا- أن ل ودليله قوله تعالى: من أهتّدَئ َنَمآ كديفق 
الف من صَلَّ وما يِل عل ولا رد وازدة ل 
كمال م . لا 2ة * [الإسراء: »]١6‏ وإقامة الحجة ليست بمجرد أن يقال له 
هذا مذهب الحقء. بل لابد أن يعرف وجه شبهته» وآث ثرة غليه مون هو 
كوقديد النائضة العلوثة سس كور للق متيلا له 

قنك ١ق‏ ل بكرن كاتن ذلك سارلا خإة كان لذ داوين قرنجة من 
دائرة البدعة والكفرء خرج بذلك التأويل عنهما. 

0 المقدم: ‏ مبتسماً ‏ هذه الأمور السبعة أكلت كثيراً من الكلام الذي 
كنا سنأتي على ذكره! ولكن قلتم: إنَّ مجرّد وقوع الإنسان في البدعة لا 
يخرجه من كونه من أهل السنة والجماعة». فهل تعتبر هذا إطلاقا؟ 

لا الضيف: نعمء. فكون الإنسان وقع في بدعة لا يخرجه ذلك عن 
كونه من أهل السنة وقد ذكرنا أن التمسك بالسنة على درجات كما هو حال 
الإيماث» فمثلا المومنخ العاضى ناقض فى الآيمان: 


: 


00 


111-351 فقه العصر 45 


00 


0 المقدم: ماذا عن الاشتغال بعلم الكلام هل يخرج من دائرة أهل 
البينة؟ 

لا الضيف: لاء بل أكثر أئمة السنة قد اشتغلوا بعلم الكلام. 

0 المقدم: وقول ابن خُوَيْرْ مُنْداد: (إِنَّ كل متكلم فهو من أهل 
الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير ذلك»؟ 

لا الضيف: هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه؛ لأن أئمة أهل السنة 
كلهم دَرسُوا علم الكلام ودَرّسوه وناظروا فيه» ولو لم يدرسه أهل السنة 
أصلاً لكان هذا ضعفاً فيهم» ولما استطاعوا ردَّ شبهاتٍ المخالفين. والتحقيق 
اندم لفقي الشبهةٍ وجلاءٌ الحيٌّ من علم الكلام والجدل والمنطق 
المسلمين» ويكون فرض عين على من يتصدى لذلك ويعرض له. 

0 المقدم: وماذا عن تشنيع ابن تيمية والإمام أحمد على دراسة 
المنطق. وما روي من طردٍ الحنابلة لمن كان يخلط كلامه بشيء من تلك 
المسائل المنطقية؟ 

لا الضيف: ل هؤلاء درسوا علم الكلام وأخرجوه في كتبهم » فشيخ 
الإسلام ابن تيمية ذكر في التدمرية قاعدتين؛ هما: السادسة والسابعة كلتاهما 
من علم الكلامء وقد رد على المنطقيين بكلام كله من المنطق. ولكن 
التشنيع موجه إلى من ابتدعَ» ورأى تقديم حبجة العقل على النقل. 

0 المقدم: إذن نستطيع القول بأن الاشتغال بعلم الكلام لا يخرج 
صاحبه عن دائرة أهل السنة. 

لا الضيف: نعم. 

2 المقدم: هل يمكنُ تبعيض وصفٍ «<أهل السنة). بحيث نقول: إِنَّ 
هذه الفئة هى من أهل السنة فى هذا الباب وليست من أهل السنة فى باب 
آخر؟ 

لا الضيف: بالنسبة لمفهوم أهل السنة فهو كمفهوم أهل الإيمان» فإذا 
كنت تبعض الإيمان فبعض السنة كما يحلو لك! 


ل ها 


00 
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2 المقدم: إذن يمكننا القول: إنَّ هذا الشخص من أهل السنة فى 
باب. وليس منهم في باب آخر؟ 

لا الضيف: لاء لا يصحٌ الإطلاق هكذاء كما أنك لا تقول: فلانٌ 
ليس مؤمناً في باب كذا ومؤمن في باب كذا! ولكن يقال بأنه من أهل السنة 
تلك الأخطاء. 

9 المقدم: إذا ثبت أن شخصاً أو فئة خرجت عن دائرة أهل السنةء 
هل يعني هذا الجزم بآنه أو أنها من أهل النار؟ 

نا الشنشه أآبذاء تكن من الميعدفة والمسكالنية وصى عن المشزلين 
على النبي - كَل - يُعْذَرُونء وقد ذكرنا في ذلك مقولة يحيى بن معين ‏ 
رحمه الله -: (إننا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا قد حطوا أرحلهم في 
يكوة الندة :391 مقضها. إنالاب 

المقدم: إذا كان شخص ما عالماً بالكتاب ودرس علوم الإسلام» 
ولكنه قد ثبت عليه الخروج من دائرة أهل السنة بعد مراعاة الضوابط التي 
ذكرتموهاء فهل يمتنع الأخذ عنه؟ وهل يجب على من قرأ عليه في زمن من 
الأزمنة أن يشير هته ؟ 

لا الضيف: أبداًء هذا لا يكونء فهذا المفهوم الذي ذكرئّه هو من 
التخررف. العدين بوالسركيت البداقر. قاع فعرت اذ مق أقمة أعل النة لين 
بالقدر. 

9 المقدم: وأين نذهب بكلمه مسلم ‏ رحمه الله -: (إن هذا الأمر 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)؟ 


اه 


0 
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لا الضيف: نعم. هؤلاء مرضيّونَ من ناحية الدين والخُلْقٍ والورع. 
وعرف عنهم الصدق والإخلاصٌ» ولكن حصلت لهم شبهة دخلوا بها في 
باب 0 0 0 0 م : من الرواية نهم ما داموا قد عرفوا 

وقد 0 الرواقض على أثمة السنة أنْهم يروون عن بعض النواصب! 
والحافظ ابن حجر رحمه الله - تقصّى الذين وردت لهم رواية فى صحيح 
البدعة» ووجد منهم طائفةً أتت بالشيءٍ الخفيف اليسير الذي لا تضل به 
ضلالاً مطلقا. 

ولذلك نقول: من كان من أهل البدعة مجتهداًء ولم يكن داعياً إلى 
بدعته» ادلم 0 بدعته 0 إلى الكذب تجوز 0 عنه» 0 كان 
و أمل | الحديث: الا تحترا عن عبدالرزاق بفضائل ‏ آل البيت! هذا 
ركه لما كين مهن الف - وكاة وي رون نه افيا من الع 
فأدخلا عليه بعض الأحاديث فتلقتها. 


9 المقدم: من خرج عن دائرة أهل السنة. هل يشرع هجره بإطلاق؟ 

لا الضيف: الهجر ليس مقصوداً لذاته» إنما هو تأديب» فمن كان 
هجره فيه تأديب وزجر كالقاضي والإمام والوالد والشيخ فله الحق في هجره. 

0 المقدم: ولو فوق ثلاث ليال؟ 

لا الضيف: لاء ما ينبغي أن يتعدى ثلاثاء الحديثٍ أو 


لأنْصَارِئٌ رضي الله عنه في الصحيعين 2 00 الله - يك - 

يَجِلُ لمُسْلم أن يُهَاجِرٍ أغاة فَوْقَ تَلاث لَيَالِء يَلْتَقِيَان فَيُعْرض هَذَا وَيُعْرض 
هَذَا وَخَيْرْهُمَا الْذِي يَئْدَأ بالسّلام)» فالهجر المقصود به التأديت» وذلك كهجر 
النساء في المضاجع لا يراد به إلا التأديب» وعليه فالإنسانٌ إِنّما يُهْجَر بقصد 
تأدييه» أما ما سوى ذلك فيهجر في وقت ارتكابه للمنكر فقطء. ودليله قوله 


ّه 


00 
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لعب ل نكم فى الككب آذ ,نا م “لنت لم يقد يها ونكها 
كك لقثا تفز عي يوشا فى عدبت عَيوا إن 4 بيذ إن لله جام 
لْمُتفِقِينَ لكين الكنرن ف ج26 عبن 469 [النساء: .]١4٠‏ 

9 المقدم: إذا ظلم الرجل من أهل البدعة الخارجين عن أهل السنة 
هل يشرع الدفاع عنه والانتصار له؟ 

لا الضيف: نعم؛ لأنه مظلوم» ولابد من الدفاع عن المظلوم مطلقا 
ولو كان كافراًء ول دن لو كان يسا وقد جرم ذقني عفان تقال 
كسالن» «يكامما ال ا 00 يت 0 شهدا ةا 3 يَجْسك 


سَكَحَانُ قَوَوِ 086 35 ار يدا هِّّ ا للتّقَوئ ماع أله إك َه حر 
ل 


يِمَا نَعَمَلوت 52 [المائدة: 8]. 
9 المقدم: ألا يكون ذلك مشايعة لأهل الباطل؟ 


افضنيف: لأا بل عو منشنايعة للحقى» لأنك مأموة بإقامة الحدل 


والقسط في الأرض كما قال تعاليى: «#© ينا الَذِنَ امثوا كونوا مردمِينَ 
الول 2 َّ 0 ع لقي َو لْوِدَيٍ ا ان م ) 


7 قا َأسَّهُ أَوَلّ 3 0 يما انين أن كترانا كين كلو 3 تحضوأ 31 سه 
سحن ل سر 


بما تعملون 0 © [النساء: ه1]» فلابد أن نقوم بالعدل والقسط 
ل 
0 المقدم: في المقابل» ألا يعد الكلام عنهم وبيانٌ خطئهم هي 
لا الضيف: لاء ليس غيبة إذا كان ذلك بعد إقامة الحجة عليهم 
وامتناعهم عن الرجوع إلى الحق» حينئذٍ لا يكون في إشاعة ذلك عنه غيبة. 
9 المقدم: ولو شُنْعَ عليهم على المنابر وكتبت في ذلك الرسائل؟ 


لا الضيف: نعمء لا حرج إذا أقيمت عليهم الحجة وتعصبوا على 
باطلهم وعٌرف أنهم ليسوا معذورين باجتهاد ولا بتأويل. أما إذا كان بعضهم 


لذن 


00 
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2 المقدم: أسألكم شيخنا في آخر هذه الحلقة عن بعض الفرق 
والمذاهبء. لنرى إلى أى مدى هى قريبة أو بعيدة من أهل السنة. أولا: 
الأشاعرة؟ ْ ١‏ 

لا الضيف: لا بد أولا عق بِيانِ معنى «المذهب». المذهب هو طريقةٌ 
في التعامل ممع النضى + بؤكل ها جاء به جيريل ع خلية: النسالام.- مرق .عقف الله 
تعالى فليس مذهباً لأحدء وكل ما كان قطعياً من الشَّرعَ فليس مذهباً لأحد. 
فالمذهب لا يكون إلا في الاجتهاديات. 

ولذلك «الأشاعرة» و«الماتريدية» و«أهل الحديث» هذه كلها مذاهب؛ 
لأن المتّفق عليه هو النصء» وهذا لا يصح أن يخالفه أحدٌ لا من أهل 
الحديك» ولا من الأشاعرة» ولا من الماتريدية» ومن ختالف التضن ورد 
على الله وعلى رسوله ‏ كله - كفر. أما ما دون ذلك من اجتهادات الرجال 
ففيه الصواب وفيه الخطأء فالأشاعرة أخطؤوا في مسائل لا تخرجهم عن أن 
يكونوا من أهل السنة» والماتريدية أخطؤوا في مسائل لا تخرجهم عن أن 
يكونوا من أهل السنة» ولذلك فإن من أئمة أهل السنة الإمام البيهقي ‏ 
رحمه الله - والإمام الحاكم ‏ رحمه الله - والإمام الثووي ‏ رحمه الله - 
والإمام ابن حجر رحمه الله وهؤلاء كلهم من الأشاعرة. 

0 المقدم: قيل: إنَّ هؤلاء ليسوا من الأشاعرة» وإنما وافقوا الأشاعرة 
في بضعة مسائل! 

لا الضيف: لاء هذا غير صحيح.ء بل هم أئمة الأشاعرة.» كل 
الأشاعرة يرجعون إليهم ويعتبرونهم أئمتهم. 

2 المقدم: كيف نجعل الأشاعرة من أهل السنة وقد خالفوا أهل السنة 
في خمسة عشر أصلاً. أولها أن مصدر التلقي عندهم هو العقل وليس النقل؟ 

لا الضيف: لا هذا ليس صحيحاًء فكيف يستقيم أن يكون مصدر 
التلقي الأول هو العقل عند الإمام أبي الحسن الأشعري وهو من أئمة 
الحديث ومن أئمة أهل القراءات والتفسير؟! هو ما قال بهذا وما ورد في 
كتبه. 

:5ه 


00 
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9 المقدم: وقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين؟ 

لا الضيف: ما قالوا بهذا بل أنكروه» ولكن قالوا: الحسن والقبح 
بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته عقلىٌ» وبمعنى وجه الكمال والنقص عقليٌّ 
كذلك» وبمعنى ترتّب الثواب والعقاب شرعييٌ ولا شرع إلا بوحي. 

0 المقدم: وتفريقهم في مسألة خلق القرآن بين الكلام اللفظي والكلام 
النفسي؟ 

لا الضيف: لاء هذا ليس تفريقاً في خلق القرآن وإنما هو تفريقٌ في 
زظلكم الك دل عله -وهد! اللقريل سوه عفد آهل الريك الوا خرية : 
وهو اجتهاد وليس نصأء فلو جهله الإنسان ومات ولم يعرف أنه يوجد 
نوعان من الكلام: لفظئٌ ونفسئٌ لما نقص ذلك منه شيء. 

2 المقدم: ولو علمه على هذا الوجه؟ 

لا الضيف: ولو علمه على هذا الوجه لا شىءً فى ذلك؛ لأنه 
اعديات ليناد شي الاسنلقم ابن كبنية رمه الأديا النق ترصال ]ليه أن 
الكلام قديم النوع محدث الاحادء وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو عين 
التفريق بين الكلام اللفظي والكلام النفسي. 

2 المقدم: وتكفيرهم من آمن تقليداً لا بالنظر؟ 

شو ناد عدلذق عن الاكتاعرة ومدد خاكف ارقا يد 
أهل الحديث». فقد روي عن الشافعى ‏ رحمه الله - وبعض أهل الحديث 
القون يذلاك وروق غنيم يخلاقفه . والقرل:باث خلكة القول ميقتصل بالاقام الى 
الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - غير صحيح. والإمام السيوطي ‏ رحمه الله - 
نظم ذلك في الكوكب» فقال: 
بمععم العقليد فى الحقائل. للشتخر والأسصاذ ثم الآمدي 
والعنبريْ جوَّرَهُ وقد حظَرٌ أسلاقنا كالشافعي فيه النظرٌ 
ثم على الأول إن مُقَلّدٍ فمؤمنٌ عاص على المعتمدٍ 
كن أبس ساقس لم يعبر إيمائة وقد عَزِي للأشعري 


قال الطكر اعنيهم الشرى مجاهم ع ع اطع لد عالعع له تمانالد ها مايه وده 


كك 
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معناه: أن هذه النسبة إلى الإمام أبى الحسخ الأشعري. - زحمه الله - 
افتراء. 
0 المقدم: واكتفاؤهم بالإيمان القلبى . وقولهم : إِنْه يغنى عما سواه؟ 


لا الضيف: لا ما قالوا هذاء بل القضية هنا هي قضية مفهوم الإيمان 
هل يدخل فيه العمل أم لا وهذا خلاف بين التابعين. 


0 المقدم: ألبس مرادمُم أن الإيمان القلبي وحده يجزئ الإنسان؟ 


لا الضيف: لاء كيف يكون الإنسان تاركاً للصلاة أو للصوم أو للحج 
ويكون مؤمنا؟! 


نا الشديف: واساع ٠ ١‏ سا مك 1 اليد 


الاعتقاد أو 7 العمل يكو ركه على النبي - يلل - كفراً فالله تعالى يقول: 
لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمنُوت حَقّ سوك يما سجر ييْنَهُمْ ثم لا تجذوأ في 
نهم 2 توك ونا كينا © [النساء: 58]. 

9 المقدم: إِذْنْ كل هذا الذي رأيئه منسوباً إلى الأشاعرة في بعض 
الأبحاث والدراسات لا يصح؟ 

لا الضيف: نعمء لا يصح. وهذه قد تكون تلفيقاًء أن تكرن تجميها 
لآراء آحاد الأشاعرة قالوا بها فى وقتٍ من الأوقاتٍ» وقد ذكرنا أن المذهب 
فيه كثير من الأخطاء. 

الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - هو نفسه لديه أخطاء وقد 
رجع عن الكثير منها في آخر عمره ووضح ذلك بكتاب المقالات الإسلامية 
والإبانة» وله احنطاء أخر استمر عليها وكذلك أتباعه. فهم من من أهل السكة 
ولكن لديهم أخطاء عقدية كلها اجتهادية. 


كه 


00 


111-251 فقه العصر اه 


0 


0 المقدم: خلاصة الأمر إِذنْ أنهم لا يخرجون من دائرة أهل السنة؟ 

لا الضيف: لا يخرجون من دائرة أهل السنةء» فهم ‏ كما ذكرنا ‏ 
لديهم أخطاء لا تخرجهم من أهل السنةء ومثلهم في ذلك مَكَلُ المذاهب 
الفقهية : المالكى والحنبلى والشافعى والحنفى» كلها مذاهب من مذاهب أهل 
السنة» فيها أخطاء وفيها صواب. وأخطاؤها لا تخرجها عن أن تكون 
مذاهب لأهل السنة. 

0 المقدم: ما تقولون فى المتصوفة؟ 

لا الضيف: المتصوفة يختلفون باختلاف حالهم» فمن كان منهم من 
أهل السنة اعتقاداً وعملاً فحاله مقبولة» كالشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ 
رحمه الله ِ-2 والهروي ‏ رحمه اللّه 45 وغيرهما من الأئمة» وحتى الإمام ابن 
القيم - رحمه الله - صوفيّ ) وهو شيخ صوفية الحق. 

9 المقدم: ابن القيم صوفي !! هذه كلمةٌ صعبةٌ ! 

لا الضيف: أبداًء هو يقول ذلك عن نفسههء وكتبَّهُ ك: «مدارج 
السالكية 1 ولاعدة الصائري ١‏ وغيرها تدل على ذلك والدين كلدالة أركان: 
إيمان» وإسلام» وإحسانء فالإيمان خطاتٌ للعقل» والإسلام خطابٌ للبدن» 
والإحسان خطاب للروح» وهذا الخطاب الروحيٌ الأخير لا توجد الكثير من 
تفصيلاته إلا عند المهتمين بالتربية الروحية» وهؤلاء قد سموا بالمتصوفة 
اضطلاحا. كلذلك العضوف مغل الفقه فيه المشيول واقيه المزدوة» ها زافق 
الشرع قبل » وما سوى ذلك رد. 

0 المقدم: وماذا عن الشيعة؟ 

لا الضيف: بالنسبة للشيعة أصل خلافهم كان خلافاً سياسياً في صدر 
الإسلام» ثم انتقل إلى خلاف عقديّ» والموجودون الآن من الشيعة أكثرهم 
يخالفون المنهج بحيث يكون خلافهم مخرجاً لهم عن أهل السنة خروجاً 
كاملاًء فمن يرى عصمة أحدٍ من الأمة بعد النبيٌّ ‏ كلةِ - فهذا خارج عن 
كونه من أهل السنة» ومن يرى أن هناك أحداً يُرجِع إلى قوله فيكون كالقرآن 
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أو كالسنة الثابتة ملزماً للأمة جميعاً فهذا خارحٌ عن السنة بالكلية» ومن يكفر 
الصحابة رضوان الله عليهم أو بعضهم يخرج أيضاًء وكذلك من يرى أن 
القرات. لمن نوات ا. 

2 المقدم: وهل يخرجون عن الإسلام؟ 

لا الضيف: لا يخرج عن الإسلام إلا من رمى عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بما برّأها الله منهء أو رأى أن القرآنَ قد كُتِم بعضّهُ فلم تأخذ به 
الأمة» أو أشياء من هذا القبيل. وهناك من العلماء من كفرهم بدعوى 
العصمة لغير النبيّ ‏ كَل أو بدعوى الرّججعة وهي القول بأن بعض 
الأموات سيبعثون قبل يوم القيامة» فبعض الشيعة يرى أن بعض الموتى 

0 المقدم: والقول بدعوى العضية: آل يرجح أثه مكفر؟ 


لا الضيف: بحسب حالهاء فإذا كانت العصمة بمعنى أنهم يرون 
أن الله يوفقهم ويسددهم فقط فهذه لا تبلغ بصاحبها حد الكفر. 

وبالنسبة لدعوى الرجعةٍ قد كمّرهم بها بعض أهل العلمء لكن هذا 
التكفير يقع في حق المجتهدين منهم.ء لا في حقّ العامة ولا يمكن أن 
تسعن على من لم يقل بهذا أيضاء فحن لم يقل بهذا من الشينة ولي 
يعتقده لا يمكن أن يكفر بهء فالشيعة مثل غيرهم من المسلمين فيهم من كل 
الأصناف. 
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لمهدلد.. 

البدعة لفظة ينفر منها كل مؤمنٍ يحب الله ورسوله. ووقمتى. أذ سير 
مع النتفية. والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسَنٌ أولئك رفيقا. 

وبقدر ما يتفق الناس على النفرة مخ البدعة بقدر ما يختلقون على 
مصادقها التي ينطبق عليها هذا الوصف الشرعيٌ. 

فما هو الحد الشرعي للبدعة؟ وهل يمكن أن تُحَدّ البدعة بحد جامع 
مانع ينتهي به الخللاف» ويجتمع فيه الناس على كلمة سواء؟ 

هل يصلّح إطلاق القول بأنَّ كل ما لم يفعله النبيئٌ كله هو بدعةٌ؟ 
وإذن ماذا نصنع بما أيْر عن الصحابة الكرام مما فعلوه ولم يكن قد فعله 

عل يضلح إطلاق القول أن البدعة شه من الشعضية؟ وهل يلوم :من 
هذا أن يكونَ الفاسقٌ وشاربٌ الخمر والزاني والقاتل أعلى رتبة من إمام 
جليل ومحدث فقيهٍ زل زلة قَأوّلَ صفة. أو مال إلى الإرجاءء أو قال 
بالقدر؟ 

كبقع قصل بعص السلف على أن الميعدة لذ قوية اله في بحيق أن 
الكافر يتوبُ فيسلمٌُ فيقبلٌ الله توبته؟ 
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ماذا عن حدم القرآن» ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء» والمصافحة 
بعل الضغبلاة؛ وغيرها من الأفعال. التى احتلفيت كلمة الناس: فى بدعيقها 
ومشروعيتها؟ 

هل البدع تدخل في المعاملات والعوائد أم أن محلها هو العبادات 
فقط؟ 

كل هذه الأسئلة وهذه القضايا وغيرها نطرحها في هذه الحلقة من 

مرحباً بكم فضيلة الشيخ. 

لا الضيف: مرحباً بكم. 

9 المقدم: هل تظئون أن البدعة يمكن أن يوضع لها تعريف ينتفي به 
الخللاف» ويجتمع به الناس على كلمة سواء فيما هو بدعة وما ليس ببدعة؟ 

لا الضيف: بسم الله الرحمئن الرحيم» والصلاة والسلام على من 
بَعث رصية للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنْ بسنته 
إلى يوم الدين» أما بعد. 

فإنَّ طلب رفع الخلافٍ الذي نشأ من أيام الصحابة إلى وقتنا هو طلبُ 
هله عه عليه كلذلف لذ ينض اش يعت الأنماة نثييه مكل ذاه بزل 
أنديضيق ذرغا بالخلافات العن هن مق آياغ السلك إلى غهدناء. لحن 
المطلوب هو معرفة ما هو راجحٌ» وما يعمل به الإنسان» ولا يحصلٌ جمعٌ 
الناس جميعاً على قول واحدء فهذا متعذر. 

9 المقدم: حتى في قضية الحكم ببدعية عمل ما؟ 

لا الضيف: نعم» ولو في هذاء فكل ذلك سيبقى الخلاف فيه. وإذا 
نبحخ رشنا الآن أحد. القوليخ قحاية مآ عنالك: أن أحد القوليخ سيردا صو 
واتحل! 
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2 المقدم: طيب. . لننتقل إلى تعريفٍ البدعة. 

لا الضيف: البدعةٌ والبدْعٌ معناهما في اللغة الأمرٌ الجديدٌ ا 
يكن معهوداً في الماضي» _ولقد قال الله تعالى: #قلٌ ما كت بِدَّعًا مِنَّ أل 
وَمّآ أَدّرى ما عل ى ولا 4 [الأحقاف: 9] معناه 24 حابن به 
مبحيل 33 من التوحيد» رقن مايه د اعذانه من انار والعراض 
ليس جديداً فقد سبقه الرسل إليه؛ ولذلك قال له الله تعالى: #آإمًَا يِقَالُ لك 
ِلَا مَا قَدَ قبِلَ لِلرُسُلٍ من قَبَيكَ4 [فصلت: 48]. 


وقد كان لفظٌ «البدعة» في العهد النبوي وقبله يُطلق على كل جديدٍء 
فيطلق على الابتكار والإبداع الحسن المرضيٌ» ويطلقٌ كذلك على ما كان 
مذموماً سيئاً كمختلقات العرب التي اختلقوهاء وفيها شرك ومعصية وجهالة 


5 


عم هو 


وبرق. 

0 المقدم: هذا من جهة اللغة» ومن جهة الشرع؟ 

لا الضيف: لم ترد البدعة بمعناها الاصطلاحيٌّ في القرآن» وقد 
جاءت في السنة فى عدد من الأحاديث» منها: حديث ابي تغلية الخليت؟ 
وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» وبعض الأحاديث عن ابن عباس 
وعليٌ رضي الله عنهمء » وغيرهما من الصحابة الكرام 1 

وحديث العرباض بن سارية هو من أشهر الأحاديث التي ورد فيها لفظ 
البدعة» ولفظهٌ: وعَظّنا رسول الله يلل موعظةً بليغةً كلك ينا القلوب». 
وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودّع فأوصنا فقال: 
أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمّرَ عليكم عبد حبشئ» فإنَّه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين عَضَوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فَإِنَّ كل بدعة 
ضلالة». 
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ويثول: ميعنت أنا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيِنِا0 وَيَفْرنُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السّبَابَةٍ وَالْوْسْطَى. 
وَيَقُول : «أَمًا د فَإِنَّ حير الْحَدِيثْ كنات اللّم وَخَيْرَ الْهَذي هَذيُ مَحَمَّد 
وَشَرَّ الور مُحَدَتَانَهَاء وَكُلٌ بِلَعَةٍ ضَلالَة) [مسلم]. 

0 المقدم: شيخنا.. ما زلنا بلا تعريف للبدعة! 

لا الضيف: اختلف أهل العلم في فريك الديفية أن حديث 
العرباض بن سارية يصلها بِالشّأَنِ السياسيٌ ؛ لأنه دكو طاعة الأتمقء د 
من البدعة في ل ذلك». فارتبطت في أذهان كثير من حابن بالخروج عن 
الأئمة) وهي تقوينا أو بدعة ظهرت في الإسلامء أقصد بدعة الخوارج 


الذين فتلوا عثمان وغلياً رضى الله عنهماء وكان ذلك غفيم أول. كن فى 
الإسلام وخلل فيه ثم جاءت بعد ذلك بدعة القدرية وبدعة الجبرية. 

0 المقدم: هل يفهم من هذا أن بعض الأئمة يحصرون البدعة في 
المسألة السياسية أو في بدعة الخروج؟ 

لا الضيف: كان هذا موقف بعض الصحابة إذ ذاك حين سمعوا هذا 
الحديث؛ لأن الحديث أمرهم بلزوم سنَةٍ النبيٌّ كَلهِ وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين والسمع والطاعة وإن تأمّر عليهم عبد حبشيٌ» مع نهيه لهم عن 
البدعة» فجعل البدعة في مقابل لزوم السنةٍ والسمع والطاعة. 

وثمَتَ إطلاقٌ للبدعةٍ هو أوسعٌ من هذا نجدُهُ في قول حسان 
رضى الله عنه : 
إن التؤاسي مي فر القرتينمى "اند وتدراساةة ماس كته 
يرضى بها كل من كانت سريرتة2 تقوى الإلهٍ وبالأمر الذي شرعوا 
سسفية تلك منهو غير محدقة. إن الخلايق فاعلغ شدها اليدع 

9 المقدم: أليس هذا إطلاقاً لغوياً؟ 

لا الضيف: بلى هو إطلاق لغويّء ولكئه جَعَلَ البدعةً فى مقابل 
السنة موي : فيمكن أن يُتَلَمِّسَ منه الاصطلاح. 
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وعد ذلك الرقف أصيحة البدعة مقابلة للسةه ومن هذا تكون. هذا 
لهناء والستة تدخل فى العقائد والسلوك والهذي- والعبادة وعليه فالبدعة تكون 
في مقابلها. 

وقد عدّفّها عددٌ من المتأخرين منهم أبو إسحاق الشَّاطبِي رحمه الله 
فقد قال في الاعتصام في تعريف البدعة: هي عبارة عن طريقةٍ في الدين 
مخترعةٍ يُقصدٌ بالسَّلوكِ عليها المبالغة في التعبّدٍ لله تعالى. 

2 المقدم: هل هذا هو التعريف المختار حتى ندير عليه النقاش؟ لأن 
هناك تفاصيل تستحق النظر. 

لا الضيف: هذا التعريفٌ عليه ملحوظاتٌ» وسوف نناقشه» لكنّه مع 
ذلك من أفضل التعريفاتٍ فقد حاول صاحبه فيه الإتيان بجديدٍ والتجرّدٌ فى 
تفرقي البيعةء والمفقيةة أن فى الموازه فشكا ولبييه الضاريع الاسيطاكي 
للندعة كاي وى ار ستها: 

2 المقدم: إذا تأملنا هذا التعريف «طريقة فى الدين مخترعة تضاهى 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصدٌ بالشرعية». هل قوله: «طريقة فى 
الدين» هو حصر للبدعة في جانب العبادات؟ 

لا الضيف: هو حصر للبدعةٍ فى جانب العقائد والعبادات. 

2 المقدم: فقط؟ 

لا الضيف: ويدخل مع ذلك أيضاً جانب الخُلُقٍ الذي هو من 
العبادات. 

© المقدم: وما عدا ذلك من المعاملات؟ 

لا الضيف: المعاملات لا تدخلها البدع إلا بالتَّبّع كما في الطلاق 
البدعي وهو طلاقٌ الرجل امرأته في حيض أو في طهر مسّها فيه أو طلاقه 
لها ثلاث في مجلس واحدٍء أو طلقتين في مجلس واحدٍء وفي مقابله طلاق 
السنة وهو أن يطلّقها طلقة واحدة في طهر لم يمسّها فيه. 
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وإنما دخلت البدعة في هذا الباب لذن للنكاح جانيا فعنيا فلذلك 
تدخل فيه البدعة. وهو الباب الوخيل من المعائئالاتت الذي تكله البدعة. 


0 المقدم: شيخناء قررتم أن المعاملاتٍ لا يدخلها الابتداع, 
والشاطبى نفسه يقول: «وإن تعلقت بالعادات فكذلك». يعنى البدعة. فهو 
يقررُ أنَّ العادات يدخل فيها جانب الابتداع! 

لا الضيف: قد صبَحَ الشاطبيٌ في موضع الكر فح كعانه أن الحادانت 
والمعاملات لا تدخلها البدع إلا من قبيل التبع» +" فتكون تابعة فيما يملق 
بالأخلاق أو في هذا الموضع في الطلاق. 

9 المقدم: طيب. شيخ الإسلام يقول: من لبس ثوباً معيناً يعني 
أحمر أو أصفر بقصد القربة فقد ابتدع. واللباسٌ من باب العادات. 

لا الضيف: لكنَّ قصد القربة هو المؤثَرُ في الحكم هناء احدد لرلةا 
«بقصدٍ القربة» وضع سه حد. من ظن أن شيئاً من الثياب في لبسه تعبّدٌ لله 
سبحانه وتعالى» وتقرّبٌ له فظن أن 08 العمامة مثا عبادةٌ أو أ لسنيون 
الصوف عبادةٌ: أو 1 لبن نوع معين من الثتانت عبادةٌ فهذا تعد اللّه بما 
لم يأذن بهء ولم يأتٍ به رسوله كلد 

0 المقدم: ألا يصلح التعبد بلبس العمامة؟ 

لا الضيف: لاء لا يصلح التعبد بذلك. 

9 المقدم: أليست العمامةٌ من هديه كل؟ 

لا الضيف: صحيحٌ أنّها ثبتت عنه. ولكنَّ هذا الضربٌ من السننٍ 
داخلٌ في حدٌّ السنة عند أهل الحديث؛ لاق هر البكة همه الخقيات 
فليست هي سنةً يثاب فاعلها ولا يعاقبٌ تاركها. 

والنبينٌ ككلِةِ لا فرق بين ملابسه وملابس عمّه أبي لهب» وإذا كان هو 
يلبسهاء وفيه يقول فيه الشاعر: 
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أبو أحيحة من يَعْتَمّ عمته يضرت ولو كان ذا مال وذا ولدٍ 


وقد كان عشركا رمات على الشرك: 

9 المقدم: هل نستطيع أن نقول: إنَّ كلّ عوائد النبئ تََلةٍ وأفعاله الني 
هي من قبيل الجبلّة لا يصلح التعبد بها؟ 

0 سيف طيعا. رأقعال النتن كله قن تكبا الأصوليوة و لحف 
ذلك الشوكاني - إلى سبعة أقسام : 

القسم الأول: ما فعله كَل تشريعاً لأمتهء فهذا يقتدى به فيهء وهو بيانٌ 
للقرآنء كقوله يكةِ: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وقوله: «خذوا عنى 
مناسككم). 

القييم العاتي: .ما فعله تمقتضى الجبلة كالعطاس والدوم +والاكل 
والشرب واللباس وغير ذلك» فهذا لا يقتدى به فيه» ولا يشرع للناسء 
وليس عبادة بذاته» وإِنّما هو جِبلَّةٌ من خلق الله. 

القسم الغالك: ما تركة بين الجيلة والتشريع» كالصجعة بعد ركعت 
الفجر» وكالجلسة فى الركعات الأوثار فى الصلاق» فهذا يمكن أن يكون 
تشريعاً ويمكن أن يكون جِبلَّة والذي رجحه جمهور أهل العلم أنه جِبلةٌ 
والشافعية يرججحون جانب التعبد. 

القسم الرابع : ما فعله بوظيفة من وظائفه. كالإمامة والقضاء وفيادة 
الجيش ونحو ذلكء» فلا يشرع الاقتداء به في هذا النوع إلا لمن كان في 
مثل تلك الوظيفة. 

القسم الخامس: ما فعله عقوبة لغيره» فله هو أن يعاقِب ‏ لأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ‏ بما لا يصح لغيره أن يعاقب به حتى لو كان حليفة 
كاللعن والدعاء على الأشخاص الذين لم يُحْدِتُواء فهذا التوع يختص به كله 
لأنه قال لأم حرام بنت مَلْحَانَ حين قالت له: أتلعنُ يتيمتي يا رسول الله ؟ 
قال كه: «أما علمث العهد الذي بيني وبين ربي أنَّ من لعنثه ممن لا 
يستحقٌ اللعن أن يجعل ذلك له رحمةً). 
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القسم السادس: ما أرجأه انتظاراً للوحي كقصة الثلاثةٍ الذين حُلَّفُوا 
وقصّة الإفكِ ونحو ذلك. وهذا لا سبيل للاقتداء به فيه؛ لأنه قد انقطع 
الوحيٌ بموته 355. 
القسم السايعة مول اللي علن عخصرعنة بده هذا العم ال كلاه 
انواع : 

ْ ااعماعل اليل على وجرن عليه ليد الأبفدة #السراك برقيام الليل 
وصلاة الضحى والأضحى وقضاء دين الميت المعسر. 

١‏ - ما كان حراماً عليه كلِةٍ فيكره لأمته؛ كلّبْس كل ما هو متسخء 
وأكل كل ما فيه رائحةٌ كريهةٌ» ومخالطة الأقذار والأوساخ» واتخاذٍ خائنة 
الأعين» فهذا حرام عليه وهو مكروةٌ على أمتِه. 

#ابع هنا كن الدلون على بعر لالز كالحص ببق افك مق ارم في 
النكاح» والنكاح بلا ولي ولا شهود ولا مهرء فهذا خاص به كله ويحرم 
على غيره. 

0 المقدم: إذا قلنا بعدم مشروعية الاقتداء بالنبيٍ كد فيما هو من باب 
الجبلة فكيف نصنعٌ بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبعه النبي كله 
حتى في عوائدِه وشؤونه الحياتية؟ 

نآ افضيق» هذا لين تخبداء. ولكته' حصل «محية. فالآثينان من طبعة 
أن يحاكيّ الذي يحبَّهُ وبالأخص إذا كانت بيئتهما واحدة» أما إذا لم تكن 
بيتتهما واحدةٌ فسيصعب عليه تقليده. 

0 المقدم: نرجع إلى تعريف البدعة؛. جاء في التعريف: «تضاهي 
الشرعية». ما المرادٌ بهذه المضاهاة؟ 

لا الضيف: الذي يترجح أن المقصود بها قَضْدُ التعيّدِء فيكون الأمرُ 
راعما إلى اناد الآلساة» الأن الاساة قن يخط قندل فقيل يني له تكن 
لل سوي انه برها ل ينعن ين 1ك نول كوت دما 

وأيضاً هنا قضية مهمة وهي إطلاق وتنزيل لفظ: «المبتدع» على 
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الإنسان الذي حصلت منه بدعةٌ» والذي يترجح من أقوال القواعديين أن من 
حصلت منه بدعة واحدة لا يكون مبقدعاً حت تتكرر؛ لأن الوصف الذي 
يمحن الكرارة ‏ اوحبل عم إلا تعرس أو ثلاثة, وعند الحنابلة أ العادةٌ 
لاتحضل إل بالثللاث. 
وأود الآن أن أتبيّنَ رأي فضيلتكم فى تفسير المضاهاة بأنها: تخصيصٌ الزمان 
أو المكان أو الهيئة. 

لا الضيف: لا يكونُ هذا إلا في البدع الإضافية» وهي قسم من 
أقسام البدع؛ فالبدع تنقسم إلى قسمين: بدعةٍ حقيقية» وبدعةٍ إضافية. 

فالبدعةٌ الحقيقية هي أن يحدث الإنسان حدثاً لم يأتٍ به 
رسول الله 5 من عند الله وقَصَدَ أنْ يتمّمَ به الدين» كأنّ في الدين نقصاً 
وجاء هو ليجبر ذلك النقص! فيكو مكذباً لقول الله تعالى: #الَوْمٌ أَكمَلتٌ 
ل دي وَأَمَمّثتُ ع نِعَمَق وَرَضِيِتَ 5-0 َلْوِسَلم 4 [المائدة: 7]» وقد قال 
مالك رحمه الله تعالى: قد قال الله تعالى: #الوْمَ أَكمَلْتْ لكْمْ ديكُخ» فما لم 
يكن يومئذ دبناً فلا يكون اليوم ديا وقال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما: كل عبادةٍ لم يتعبّذها أصحاب محمدٍ كَل فلا تتعبّدوها فإنَّ الأول لم 
فرك لاخر فالا 


9 المقدم: هذه هى البدعةٌ الحقيقية» فما الإضافية؟ 
لا الضيف: الإضافية أن يكون أصل العبادة مشروعاًء وتتناولها 
العموسات» ولس فها إحداث شيع تحدنن». ولكتك تعع ا ليله العيادة' الى 


جاءت نه العسوماث وقنا محدداً لم فردء أو شبغة محددةً لم تردء أو عدداً 
محدداً لم يُنصٌّ عليه» مثل أن تصلي بعد العصر دائماً أربع وكعانقه' أن أن 
تصلي بعد الجكرب ثنتي عشرة ركعة» وغل أن تلتزم بأعدادٍ محدّدة ةِ لذكر 
معيّن لم يرد بها نصل» وهكذا. 
0 المقدم: أفهم من كلامكم أنّ البدعة الإضافية هي تخصيص ما ورد 
7 اميل الشرع بكيفية أو هيئة أو زمان ليست واردة في أل التمن؟ 
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لا الضيف: نعم. 

0 المقدم: طيتب. هذا النوع 7 الابتداع هل هو داخل في البدع 
المذمومة. وفى عموم قوله عه : «كل بدعة ضلالة»). وهل هله النصوضصض 
الكثيرة المحذرة من البدع وخطرها؟ 

لا الضيف: هذا محل خلاف بين أهل العلم» فالشاطبيٌ رحمه الله 
وقدد كيين هخ أهل العلم يرود أنه داخل في عموم قول النبي كيه : «كل 
بدعة ضلالة» ؟؛ لأنهم يدخلونه في مسمى : البدعة» اليا بن عبدالسلام 
والقّرافيٌ وعدد آخر من العلماء ء يرونه والدروغا؛ لأنه ليك عن النبي د 
الإقرارٌ على بعض القضايا والوقائع التي هي من هذا القبيل. 

فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أَنَّهِ يل كان يصلي ووراءه أصحابه. 
فقال رجل في الرفع من الركوع: ربّنا لك الحمدٌ حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» زاد النواب: كما يحب ربنا ويرضى » فلما لم النبيئٌ كله قال: ل 
القائل؟». قال: أنا يا رسول الله» وهو رجل من الأنصارء قال: «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها». فأقرّه على هذا الابتداع. 

بم اغا في صحوح البخاري َه أرسل باه من الأنصار في سوك 
فكان يؤمّهم فإذا قرأ الفاتحة ل بعدها حيررة الاتقلامى كلها بوجعوا شكزة 
إلى النبيٌّ كل فسأله عن ذلك فقال: صفة الرحمئن فأجدنى أحبهاء فقال 
صلى الله عليه 0 «حبّك إياها أدخلك الجنّة». 
أحياء و انيت ا 20 كم 0 دل الحيٌ يعَ كا 
عض المسابة رضي الله عنهم على جل » فانطلَقَ يتمُلٌ عليه ويقرأ: «الَلَمَدُ 
َِ 27 الملمبرت 2# فكأئما لط من عقالٍ» فأحذوا جعلهم وآتوا النبيّ د 
فخبّروهء فقال: «وَمَا يُذْرِيكَ نما رُفْيَذكفق نَم قَالَ: «قَدْ أضْبِتمْ افُسِمُوا 
وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بسهم». 

وهذا الحديث صريح لأنه قال: «وما يدريك أنها رقية؟)» فمعناه: أنه 
ف الو يداك أنها رقية. 
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9 المقدم: إذا سمحت لي. . هذا الكلام يقودُ إلى نقطة كنت دونتها 
عندي. وهي مسألة الترك» هل يصدق على كل من فعل شيئاً تركه النبئ كلل 
ولم يفعله أنه بدعة أخذاً من قوله كَلةِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما اليبس 
منه فهو رد)؟ 

لنشوقه اأبد لنا أزلة أن تدرف ما هو التوك» 'قالكة ك لبن معناة 

0 المقدم: إذن؟ 

لا الضيف: الترك معناه: عدم الفعل بعد الفعل» أن تكون فعلت 
الأمر ثم تركته. أمَا الشيء الذي لم تفعله أصلاً ولم يخطر على بالك ولم 
يكن في زمانك فلا يقال فيه: تركته. 

فلا يقال مثلاً: تَرَك النبئٌ كلةِ الاتصال بالهاتفء أو تَرَك النبٌ كلل 
الظهور في القنوات الفضائية» أو نحو ذلك؛ لأنْ هذه الأشياء لم تكن في 
زمانه أصلاء ولا خطرث باله 06ة. 

ولكن يقال مثلاً: رك النبي كله القبلة» أي: الصلاة إلى بيتٍ 
المقدس»ء نه الل ل دك ل لامي ويقيا ل التركُ كذلك على 
المنسوخات من الشرع. ويقع القرك حتى في الأموو العادية فتقد كان يد 
يمتشط فنسدل شعر رأسه ال الوراء» ثم فرقه وتَرَك سَدذْلَّه. 

9 المقدم: دعنا إِذْنْ نقول: فعل ما لم يفعله النبي كَل في حياته ألا 
يدخل في حَدَ البدعة؟ 

لا الضيف: إذا كان فى باب العبادة فهو داخلٌ فى حَدُ البدعةء إذا 
قُصِدَ به التعبّد بأمر جديدٍ وإحداثء. وقُصِدَ به تكميلٌ الشَّرْع فهذا بدعةٌ 
قطعاء آما إذا كان فى أصله مشروعا وحخصضص. بغدة أو هيقة فيكوث دخلا 
فى الخلافي. 

9 المقدم: المشكلةٌ يا شيخنا أن «قَضْدَ تكميل الشرع» لا ينضبط ولا 
عو ا ذ فمن أين لنا البرهانٌ على أنَّ هذا الذي تعبّد بغير المشروع قَصَدَ 
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لا الضيف: الواقة يهلد باذ كديرا من العا ريرق اله فو لآمر 
جديدء وأنّ هذا الأمر الذي هُدِيَ إليه أفضل مما كان يتعبد به السلف. وقد 
يقول: إل أفضل من العباكات الى نك فغبلها: فى القرآن: أو القة. 


0 المقدم: إذا صرّح بذلك فقد ثبتت عليه البدعةً بلا شك. لكدّنا نجدٌ 
الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى فعل ما لم يفعله النبئ كله وقد 
تفضلتم بالإشارة إلى حديث سورة الإخلاص؛. وحديث الرقية بالفاتحة. 
وحديث الرفع من الركوع. فلم لا يكونٌ هذا دليلاً على مشروعية فعل ما لم 
يفعله النبئ كَلِ مما هو مندرجٌ في أطر الشريعة العامة؟ 

لا الضيف: كل هذه الأشياء أقدّها النبنٌ كله فكانت بذلك من الباب 
الثاني من أبواب السنة» وهو باب السنة الإقراريّة. 
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9 المقدم: محل النظر يا سيدي الشيخ هو في مبادرة الصحابة إلى 
فعل ما لم يؤثر قبل إقرار النبي َكةِ لفعلهم. أليس في هذا تشريعاً لأن يتعبّد 
الإنسانُ بما يراه منسجماً مع أصول الشريعة وإن لم يرد به نضّ؟ 

لا الضيف: النبئٌ يل لم يكن متحجرأء ولم يكن مصادراً لآراء 
الناس» فكان الناس يفعلونء. فما وافق الشرع الذي أنزل إليه أقرّه» وما 
خالقه رقضه+ وكان إقرازه ينقسم إلى قفسمين: إقرار بالإعججتات 
والاسحسان» وإقزاز بالسكورت» فمثلا: إقرارة لأثارة المسجد #القتاديل سحية 
فعل ذلك تميمٌ الداريٌ رضي الله عنه كان إقراراً بالإعجاب» وإقراره للقيافة 
في قصة مُجَزّز بن مُدَلْجَ كان أيضاً إقراراً بالإعجاب. وثمتٌ أشياء أخرى كان 
إقراره: لها بالسكوث فقطء كإقراره لخالل رضى الله عنه غلى أكلة الضيت 
ونحو ذلك. 

0 المقدم: أفهم من كلامكم شيخنا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك 
ويجرُؤون عليه لعلمهم أن النبي كه لن يتركهم عليه لو كانوا مخطئين؟ 

لا الضيف: نعم. 
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0 المقدم: قد ينتقض هذا بفعل خُبيبٍ رضي الله عنه لما سنّ سنة 
ركعتي القتل» 4 وقد كان أول من سخ عذة السنة: اوكان يعلم أنه سيقتل» 
وبالتالي لم يكن يننظرُ من النبئ يل إقراراً ولا إنكاراً. 


لا الضيف: ليس هذا ابتداعاً؛ لأنَّ الوقت الذي صلى فيه ليس وقت 

2 المقدم: لكنّ هاهنا تخصيصاً لوقت محدَّدِ هو وقت اما قبل القتل» 

لا الضيف: المهمٌ هنا أنَّ هذا الوقتٌ وقتٌ إباحةٍ تطلب فيه النافلةٌ) 
وأوقات الإباحة بيّنها لهم 0-6 اللّه ع 34 بل جاء في حديث عتمر وق بن 
عَبّسة في صحيح البخاري وغيره أنه قال: لوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كله 
إلا مَدةٌ أؤ مََتَيْن أو ثَلانَا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَاتِ مَا حَدَّْتُ به أبَدَا. 

وقد روى كثيرٌ من الصحابة أوقاتٌ النهي , وفي الصحيحين عن ابن 
كباين رضي مامه ا حائني ال مرضيّونَ 0 يي 
وتعدك مم 

2 المقدم: لننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل البدعةء هل يصح 
إطلاق القول بأن البدعة شر من المعصية؟ 

لا الضيف: لاء. البدعة من المعصيةء وهي قسمٌ من أقسامهاء 
فالمعصية تشمل الشرك وتنزل إلى أن تصل إلى خلاف الأولى. 

0 المقدم: أقصد بالبدعة هنا ما سبق أن بتّناه اصطلاحاًء وبالمعصية 
ما عدا ذلك من المخالفات. بهذا المفهوم هل البدعة بإطلاق هي دائما شر 
من المعصية؟ 

لا الضيف: لا ليس هذا صحيحاًء بل المعاصي منها الكبائر 
الموبقاتث» والبدع منها صغائرٌُء ومنها ما هو محل خلاف أصلا كما ذكرنا 
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0 المقدم: وماذا نصنع بأقوال بعض الأئمة؟ عوَامُ بن حوشب يقول 
لابنه: يا عيسى أصلح الله قلبكء. والله لأآن أراك تجالسٌ أصحاب البرابط 
والأشربة والباطل أحبٌ إليّ من أن أراك تجالس أصحاب البدع! 

لا الضيف: هذا في مقام التنفير والتغليظ وليس المقصود به أنَّ 
أصحاب البدع مطلقاً شرّّ من أصحاب الخمر والفسوق. 

0 المقدم: قول شيخ الإسلام : البدعة 6 من المعصية. وقول 
بنثيان + البدعة آحبٌ إلى إبايس هن المعفية؟ 

لا الضيف: هذا ليس على إطلاقه» والمقصودٌ هنا أنَّ البدع المكفرة 
شر من المعصية التي لا تكفرء وأقوال أهل العلم تحمل على هذاء ويُحمل 
نشانيها على محكيها: 

قلا شك أن البدع: المكنرة شد من. المعاضي التى. لا تكفره: لكن 
المعاصي المكفرة أو كبائر المعاصي والفواحش وكبائر الإثم هذه أكبر من 
كثير من البدع غير المكفرات» بل أكبر من كل البدع غير المكفرات. 

90 المقدم: لكن يا مولانا في البدع مضادّة للشريعة في أصلها 
واستدراك عليها كما تفضلتم. 

لا الضيف: هذا في حىٌّ من قصد إكمال الشرعء ورَعَمَ أنه ناقص» 
أو أحدث ما لم يأذن به الله على خلاف ما جاء به رسول الله يَِةِ فيكون 

9 المقدم: وماذا عن أُمْر النبيّ يلِةِ بقتال الخوارج في مقابل أمره 
بالصبر على جور الولاة الظلمة؟ ألا يوحي ذلك بأن البدع شر بإطلاق؟ 

لا الضيف: ليس الأمر كذلك» فالنبيٌ يل لم يأمر بقتال كل من 
خرج مطلقاًء بل المقصود بالخوارج النيق أمن الف بقتالهمء, وك ان :لضن 
قتلهم أجراء المقصود بهم أولئك الذين قتلوا عثمانٌ وعلياً بخصوصهم. 
وغلئ ذلك اثفقت: الآمة. 

ولذلك ذكر أماراتهم, وقال: «سيماهم التحليق)»). وذكر أنهم : 
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ايمرقون من الدّين كما يمرٌّقٌ السَّهم من الرَّمِيّةه. ولا يمكن أن يوصف بهذا 
القول من دونهم من الخوارج» فالذين خرجوا على المنصور مثلاء والذين 
حرجو على عبدالملك بن مروان لبسو على هذه الصفة أبداًء ولا يمكن 
إطلاقٌ هذا الاسم عليهمء بل إن أهل العلم عا على أن الخروج بذاته 
ساكس وقد ذكر 3 قدامة أن التي اب فيد 00 كذلك 


9 المقدم: طيب. . هناك دليل آخرٌ يمكن أن يستدلٌ به على كون 
البدعة شراً من المعصية. وهو الموازنةٌ بين موقف النبي كَلةِ من ذلك 
الصحابي الذي شرب الخمرّ ومع ذلك قال عنه: (إنه يحب الله ورسوله», 
وموقفهِ من الخارجي الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حيث لم 
يصبر على بدعته وقال: «يخرج من ضِنْضِئ هذا قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم. . ٠١‏ الحديث. 

]ا الضيق: فرق كبير بين هذين الرجلين». فهذا الرجل ظاهر كلامة 
الإلحاد والكفر لأنه يتهم رسول الله يَئِةٍ بالميل وعدم العدل. واتهام 
النبي كَكةِ كفرٌّء ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: «رحم الله أخي موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبرا). 

وأما حمارٌ رضي الله عنه فقد كان يشرب الخمر ويتوب. 

9 المقدم: لديّ نص آخرٌ لابن وضاح يقولٌ فيه: كان عندنا فتى 
يقاتل ويشربٌُ ويذكرٌ أشياء من الفسق. ثم إنْه قرأ فدخل في التشيْع» فقال 
حبيبُ بن أبي ثابت: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم. 
فَجَعل قتاله وشربه الخمر خيراً من تشيْعِهِ. أي أنه جعلٌ معصيئهُ خيراً من 
بدعته. ْ 

لا الضيف: المقصود هنا أنه بتشيّعِه دخل فى بدعةٍ كبرى» وقد كان 
بن قد شرن الك ويجاطقة فى سيل الله تكن النعهاة عنه شر 
الخمرّء كما حصل لأبي محجن الثقفي مع سعد بن أبي وقاص في القصة 
المشهورة. 
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9 المقدم: هل نخلْصٌ إذن إلى أنه لا يصِحٌ القول بأن البدعة شر من 
المعصية بإطلاق؟ 

لا الضيف: نعمء لا يصحٌّ ذلك» فالبدعة المكفرة شد من المعصية 
التي لا تكفر» والبدعة التي لا تكفز ليست شرا من المعصية: بل الكذبُ 
قا عدي ثييا تعلق بالوواية عندلا» #الكذابون: الوضاغون لأ تحمل الرواية 
عنهمء بينما المبتدع بدعةً غير مكفرة تحل الرواية عنه إذا كان غير كذَّابء 
وقد روى البخاري عن عددٍ من الذين يوصفون بالبدعة» منهم: هشام 
الدستوائيّ الإمام وقد نُسِبَ إلى القدرء وعبيدالله بن موسى وهو شيعيٌ» 
وعمرانٌ بن حِطان وهو خارجيٌ. كل هؤلاءٍ روى عنهم البخاري في 
الصحيح. 

9 المقدم: قل عن طوائف من السلف أن الميطيع ا فيه له! من 
ذلك قول أبي عمر الشيباني: يأبى الله لصاحب البدعة أن يتوبء وما ار 
ساحب يدعة إلا إلى اشر منها! كيف يقيل تل هذا مع ما غنى ممروق: من 
أنَّ التوبة تحب ما قبلها؟ 

لا الضيف: هذا الكلام ليس على وجهه الذي تنظر إليه. 

9 المقدم: هو صريحٌ في أنَّ المبتدعَ لا توبة له. 

لا الضيف: نعمء لكن افهم معناه أولاً. 

0 المقدم: وما معناه؟ 

لا الضيف: قوله: «لا توبة له» ليس معناه أنه لو تاب لم تقبل منه 
الغونة» وإثما معناءة آنه غالا لها يرقق للنوية كما دلت غلى ذلك العجرية. 

0 المقدم: هذا تأل على الله يا شيخنا! 

لا الضيف: لاء ليس فيه تأل لأنه لم يقسمء والغالب في كثير من 
المبتدعة أنهم يتعصبون لآرائهم» فمن هذه الجهة قال: ١لا‏ توبةً له»» وليس 
المراد أن الهلا يل تريعيو لو تابواء فقد تاب اله على السشر كين خين 
كابوا وبكن ذلك وقال: طقل لمن حكترا إن يكوا يقث جم 14 فد 
سَلَفّك [الأتفال: 8"]. 
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كما أنَّ البدعة إذا كانت غير مكفرة فهي معصية» والمعاصي تكمّرها 


التوبة». وتكثرها الحسناث كما قال تعالئ: إن للتكن يدي الثيقان» 


.]١١5 [هود:‎ 


0 المقدم: عضوي شرع هذا على أن صاحبٌ البدعة يرجو القربة 
بعمله فكيف يتصور أنه يتوب؟ 

لا الضيف: ليس هذا الكلام دقيقاًء فإنَّه قد تقوم عليه الحجة فيهتدي 
ويتوب. والصوابٌ في تفسير كلام الشيباني ما ذكرثٌةٌ آنفاء فالعبدٌ غالبا إذا 
تجاسر على الله بالبدعةٍ انقطع الحبل فلا يوفْقٌ للتوبة» وليس هذا خاصا 
بأصحاب البدعة» بل كثير من أصحاب المعاصي كذلك إذا ظهرت المعاصي 


عليهم وكثرت وأصبحوا من الوالغين فيها ومن الذين يستمرثونها ويستَحْلُونها 
لا يوفقون للتوبة غالبا. 

9 المقدم: ومن احتجٌّ بحديث: «يمرقون من الدين مروق السَّهُم من 
الرميّة» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السَّهم إلى قوقه)؟ 

لآ الضعق:: هذا الحديث يقصد ند أولفك الذيى خرجوا على عشمان 
وعليٌٌ رضي الله عنهما. 

0 المقدم: فقط؟ 

لا الضيف: نعم. 

9 المقدم: ألا يدخلٌ فيه كلّ أصحاب البدع؟ 

لا الضيف: لا. وقد بحث أهل العلم هذا في قضية الوليدٍ بن طريف 
الذي خرج على المنصورٍ وقتّل» وكان قائد الخوارج لمدة سنتين 

المقدم: تعني الخوارج على المنصور. 

لا الضيف: نعم» على المنصور. 

0 المقدم: وليسوا خوارج بالاعتبار الشرعي الذي تصدقٌ عليه 
الفصوض؟ 
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لا الضيف: لاء ليسوا كذلك. وقد خرج الوليدٌ على المنصورء 
واستمرّ خروجة في عهدٍ الرشيد حتى قتله يزيد بن مَرْيَده وفيه يقول بكر بن 
نطاح : 
اكوك يجيت سد للدي ا جردا لان داس وبي مانا 
لولا يزيدٌ وأقدارٌ بذاك جر عاش الوليد مع الغاوين أعواماً 


وهو الذي ترثيه أخْتّه فارعة بنت طَرِيف بقولها: 


عسَ و 


ا ل عباى مسب “قوق الضكال متيب 

9 المقدم: أهذه هى القصيدة التى فيها: «فيا شجرٌ الخابور مالك 
مورقاً»؟ 

لا الضيف: نعم. 
فيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزعٌ على ابن طريفي 

9 المقدم: طيب» نعود إلى خبر الوليد. 

لا الضيف: نعمء هذا الرجل كان رجلاً صالحاً في سلوكه واستقامته 
وهديه» ولذلك تقول أخته فيه : 
فى لا يد الزاد إلذ من الثقتى. ولا السال الذمخ قفا وسبوف 
ولا النهنة الاعن عؤذاة ليع ,فعزة لمعابين ستدرف 
حليفٌ التّدى ما دام يرضى به النّدى فإذاهات لم برض التلف يتعايةت 
أن يقاس على أولئك الأوائل الذين خرجوا على عثمان وعلي وقتلوهما. 

2 المقدم: ذكرت أنَّ الأئمة اختلفوا فى شأن الوليدء فيم كان 
خلافهم؟ 

3 انشضمقة احتلت أنية عضرو فن كأنية وفك سال الرقيد هن كان 
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معه من العلماء عنه فامتنعوا عن تكفيرهء فقال الرشيد: ألم يقل كَلةِ: 
ايمرقون من الدين كما يمرُقٌ السَّهُمُ من الرميّة»؟ قالوا: وما شأنك وشأن 
أولئك فقد قتلهم علي رضي الله عنه. 

المقدم: شيخنا الكريم. قولٌ طاووس لابنه لما تكلّم أحدٌ 
المبتدعة: أذخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئاء وطَرْدُ 
ابن سيرين لرجل من المبتدعة جاءه يريد أن يقرأ عليه شيئاً من القرآن. 
وضَرْبُ أحد السحابة لولده لما جالس مبتدعاًء والنّهى عن مناظرة أهل 
البدع. . لم كل هذا التشديد في محاورة المبتدعة والسماع منهم ولقائهم على 
حين نقرأ في القرآن حواراً حتى مع الكفار؟ 

لا الضيف: لمن كان المنع؟ إنما يكون المنع لمن يخاف عليه التأثر 
بهم. 

2 المقدم: لكنّ ابن عمر رضى الله عنهما سد أذنيه. فهل ابن عمر 
ممن يخشي عليه التاثر؟ 

لا الضيف: ابن عمر رضي الله عنه سد أذنيه عن سماع الغناءء لا عن 
البدعة. 

9 المقدم: بل ورد ذلك يا شيخنا الجليل» ذلك أنّه لما نُقِلَ لابن 
عمر كلام نَحَْدَة الحروريٌ وضع أصبعيه فى أذنيه. 

لا الضيف: نعم هذا إنكارٌ شديد حصل منهء لا يلزمٌ منه عدم جوارٌ 
مناظرةٍ المبتدع مطلقأء ونجدة نفسّه كان يكاتبٌ ابن عباس رضى الله عنه» 
كلقي وير ا علينة قا نك فى البشارس. 

0 المقدم: إذن لا إشكال ث الحوار مع المبتدع؟ 

لا الضيف: القرآن مليءٌ بالحوار مع المشركين فضلاً عن المبتدعةء 
والحوار مع المبتدعة بقصد هدايتهم وإقامة الحجة عليهم مطلوث» ولولا 
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9 المقدم: وبقصد المباحثة؟ 

لا الضيف: لا بأس أيضأء بل حتّى محادثتهم في غير المجادلة» 
ومحاولة تأليفهم وتقريبهم لا بأس بها في غير وقت الابتداع؛ لأن الله تعالى 
حدَّدَ ذلك فقال: ©#وَمَدَ نَزَّلَ عَلََكُمَ فى آلككب أن إدَا يعم يت أله مَكَمْرُ يا 
يأ 3و النتيا تنخ حق تزشيا قن غزيق قيوه [العساف كد 
فالحكمٌ مُعْبََ ب «حتى»» والحكمٌ المُعَيّل بغاية يكون مفهومه مفهومَ مخالفة. 

9 المقدم: النهئ إذن مخصوصٌ بوقت حديثهم في البدعة؟ 

لا الضيف: نعم. ومثل ذلك قول الله لنبيه كَهَ: «وَإِدا مَك لدي 
نوْصُوتَ ف ََِِا دعص عَْمُمٌ حَقَّ يَوْصُوأ فى حَدِيثٍ عَيدَ وما ينك ليطن كلا 
فد بَعَدَ الزِكَرَئ مم الْقَيْرِ لظن 463 [الأنعام: 0118 فالذكرى لهم 
مشروعةء فإذا لم يقبلوا الذكرى كان عتابهم وزجرهم بالهجر مشروعاء 
ويكون الهجر وفق الضوابط الشرعية. 

02 المقدم: وأين ما تقولون سماحة الشيخ مما رواه ابنُ وضاح عن 
رجل أخبره قال: كنت أمشي مع عمرو بن عُبيد فرآني ابن عوف فأعرض 
عني شهرين!! هجره شهرين لمجرد أنه رآه يمشي معه ويتحدثُ, وربما لم 
يتجاوز حديثّهما البيع أو الشراء أو السؤال عن الأحوال! 

0 نتضيف هذا الأبكاذ سائط؟ لأن هه وجل مسجيولة لذ يدرف هزد 
هو ولا ما اسنيه ول خا لسية وقية غلة احرف عن حدية الميد ' إذ لويس لا 
يجوز اكت خوخ ثلاث. 1 

0 المقدم: ولو لمبتدع؟ 

لا الضيف: المذكورٌ في هذا الخبر ليس مقلضاء بوقارة كا حفله أنه 
كلم مبتدعاً فهُجر شهرين في ظاهر هذه الرواية. 

0 المقدم: خبرٌ آخرٌ.. ابن سيرين كان في بيته.» ودخل عليه أحد 
المبتدعة وأراد أن يقرأ عليه آيةَ فأبى. فقال: يا إمام إنما أردت أن أقرأ 
عليك آية فقطء. فقال: إما أن تقوم وإلا قمثُ؛. فقال الناسٌ: حرام عليك أن 
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تخرج الرجل من دارهء فخرج. فها هو ابن سيرين لم يرض أن يقرأ عليه 
مبتدع آية! ! 

لا الضيف: إنما فعل هذا لأنه مبتدعٌ ظاهرٌء وهو يريد زجرهء ولا 
يستطيع ضربه ولا سجنه. فليس أمامه إلا أن يطرده من داره. 

0 المقدم: قبل قليل ذكرتم جواز محادثة المبتدع. والآن بينتم العلة 
في امتناع ابن سيرين من محادثة ميعايع هل من خلاصة جامعة لهذه 
المسألة؟ 

لا الضيف: من كان مبتدعاً داعياً إلى بدعته مظهراً لها لا يجالِسّهُ من 
تكون سعاليهه تقيعها لس ول وجالي كن :وقت وعة ودعرة» لوي دل" 
متسر مين ذا 3اكر ْ 

0 المقدم: بمعنى من كان إماماً أو صدراً من أهل السنة لا يجوز له 
أن يجلس مع مبتدع خشية الإلباس أو التشجيع؟ 

لا الضيف: نعم إلا إذا كان في حال مناظرة أو مناقشة كما ناقش 
الشافعي رحمه الله حفصاً الفردّء وكما ناقش الإمام أحمد عدداً من الجهمية» 
وكما ناقكل السخاري وعدة من الآئمة عددا كبيرا مخ المبتدعة: 

وقد كان العام مالك أكثر هم تشُدٌّداً في هذا الباب» ولم يقبل مناظرة 
المبتدعةء وكان 1 أما أنا فعلى بينة من أمري » وأنت شاك فاذهب إلى 
عاك معلك تحادله. 

9 المقدم: هل نستطيع أن نقول إذن بأنْ المسألة محل خلاف؟ 

3 الفسنش: 1 القضية ليست محل خلاق. وإتما الخلذف هنا هو 
خلاف فى حالٍء والخلاف فى حالٍ معناه أننا إذا صوّرنا الصورة على هذا 
الوجه بك فها سلفم بررذا قبؤراها على وعة الخر الخعلقت. باحدلات 
الحال. 

0 المقدم: سيدي الشيخ لنفرّع على هذه المسألة مسألة أخرى. عل 
الأصل في معاملة المبتاع الغلظة والنكير أم الأصل معاملته كمسلمء و! 
يُلجأ إلى الغلظة إذا رُجِي منها فائدة؟ 


4 


00 


111-351 فقه العصر /ا/ا 


0 


لا الضيف: هذا هو الأصل في الغلظة على المسلمين كلهم أنّها لا 
تكون إلة للحاحة وعطل وجاء الفائدة» لأن. غلظة امل ينبغي أن تكون 
على الكافر كما قال الله تعالى: «كأمًا الَدِنَ َامَنوا هيلوا الذيت بِلُوكمم يت 
المكار عدوا 5 عِلَْلَة» لالعرية» +19 -وكما قال سبتحاتة: تحمل 


ا ان م نك عل لَحُنَارِ وح 4 [الفتح: 9؟]» 0 0 0 
جلالة: «صَوْفَ يق الله يعو حي رحبو ألَوِ عل الْمُؤْمِينَ زَّوَ عل الْكَفرنَ» 
[المائدة: 65]. 


والغلظة ليس فيها فائدة» بل قد قال الله تعالى لرسوله كَللةِ: “ولو 
0 يط الكل قتا ين ع4 | [آل عمراا:. قوع ولذلك قال 
أضكاك القالن 0 + وإني اصعير ع و ولا أراك عل لك ا 
معت قول الله غالن: #وقولوا الاين تاف [البقرة: *8] فيدخل في 0 
البهودي والتصراني. 

ولذلك حتى الكافر إذا حي له الانتفاع والهداية فإنه يقال له القول 
اللبدية كما قال الل كعالى لموسى وهار 6 10 ا 11 
يحَنَى 4*9 [طه: 44]. 

2 المقدم: طيب هل ينبنى على هذا أصلّ مفادهُ: أن من كان مبتدعاً 
فالأصل أن يعامل معاملة الرفق واللين إلا إذا ظن أن فى الهجر أو الشدة 
فائدة؟ 

لا الضيف: نعم. 

المقدم: أو يقال: إِنَّ الأصل هو التغليظ على المبتدعة وزجرهم 
والتضييق عليهم؟ 

لا الضيف: لاء هذه عقوبة والعقوبة لها أصحابها. 

0 المقدم: أكرمكم الله سيديء أودّ أن أسمع رأيكم فى بعض 
إطلاقات السلف في شأن المبتدعة» كقول يحبى بن عبيد: لأنْ أمشي مع 
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الحسن: صاحبٌُ البدعة لايزدادٌ اجتهاداً صياماً وصلاةً إلا ازداد من الله بعداً! 
وكقول أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلّ السيفت! وكقول الأوزاعي: 
بلغنا أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء 
لكي يصطاد به! هل يمكنٌ قبول هذه الإطلاقات؟ أليس فيها عموماثٌ قد 
تكون جائرة؟ 

لا الضيف: هذه تجارتُ عرفوها من أيامهم وزمانهم ومن. الذيخ 
خالطوهم وبعضها على وجهه. وبعضها لا يفهم منه ما تقوله» مثلا : «استحل 
النيقف) لمن معاة اسعص الشف 

9 المقدم: ما فهمتٌ منه هذاء استحلَّةُ أي: استباح رفعَهُ على غيره. 


لا الضيف: لعمء معناه أنه و سد دده المسلمين. وليس كل 
مبتدع يستحل دماء المسلمين أبداء بل المقصود هنا الخوارحٌ الذين يكقّرون 
بالكبيرة» ويستحلون السيفء» أمّا كثير من المبتدعةٍ الآخرين فلم يكونوا 

1 0 المقدم: طيب» نختم هذه المسألة بقول مالك عن القدرية: لا 
يصلى عليهم ولا يسلم عليهم ولا على أهل الأهواء جميعا ولا يصلى 
خلفهم ولا تقبل شهادتهم ! 

6 افضيف» بالسبة لنصلاة غليهم يَقَصدٌ آلا يصلّن غليهم الأتمة: 
هذا 'مذهتٌ مالك المعروت عفد ع كارت الكمر والزاتى اللي قل كن 
الحدء فعنده ‏ أي: مالك - أنه لا يصلي الإمامٌ ولا ذو فضل على من حذه 
الو 1 
2 المقدم: ولا يسلّم عليهم؟! 
لا الضيف: بالنسبة لترك السلام يقصد به الزجر. 

0 المقدم: ولا تقبل شهادتهم؟ ! 
لا الضيف: هذا 0-7 خلاف. أهل الأهواء هل تقبل شهادتهم أم لا؟ 
1 
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وهل هم مثل الفساق الذين ليس لهم شهادة؟ فالشافعي رحمه الله صرّح 
بخلاف هذا في الأم فقال: أنا أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الخطابية 
فإنهم يستحلون الكذب لنصرةٍ مذهبهم. 

فهذه المسألة فيها تفصيل يرجع إليه في كتب المذاهب. 

02 المقدم: ننتقل شيخنا إلى قضية أخرى فيها قدرٌ من الجدل 
والخلاف. . ما الذي يمنع من أن نقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

لا الضيف: لا مانع من الناحية اللغوية» فقد ذكرنا أنَّ البدعةً تطلقٌ 
فى اللغة على كل آمن جديد» .وهذا الحديد قد يكرة ححا وقد يكون سيعا. 

وقد ورد غده من الخصوض تدل على ذلك كقرل عمسن رضى. الله 
علدة كحميةة البيقة هذه والس كافون اهتيا نكي #المعفيود هنا الدعة 
اللغوية. 

02 المقدم: إذا سمحت لى. . إذا حملنا كلمة عمر رضى الله عنه على 
المعنى اللغويّ فسيكون مدلولها غير مناسب! 

لا الضيف: لم؟ 

9 المقدم: لأنّ معنى ذلك أنّه فعل ما لم يفعله أحدٌ من قبل مطلقاً. 
وفى هذا من الإحداث ما فيه. 

اتقبيقية له لبس هذا عو الفعئى» المعتى أن جيع الالين على 
إمام واحد في المسجد بهذا الصورة لم يفعله أحد من قبل. وهذا صحيح. 

9 المقدم: ألم يصل النبئ كلِةِ التراويح بالصحابة جماعة في المسجد؟ 

لا الضيف: النبنٌ كله صلى بنفْسِهٍ ثلاث ليالٍء لكثّه لم يرتب إمامين 
للناس يصلي هذا عشر ركعات ويطيل حتى يعتمدوا على العصي من طول 
القيام» ثم يصلي الآخر ثلاث عشرة ركعةء ويقولون: أبَقَ أب هذا قطعا لم 
تسق إلية حل حس نيقي الله عند 
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9 المقدم: يقولٌ تعالى: وَيَعْبَايَة اتتنكرها نا كينها هر ! 
عد شاك جاعم صف هاا ِعَاِتِها # [الحديد: 77] أخبر سبحانه أنهم 
ابتدعوا هذه الرهبانية ثم أخبر سبحانه برضاه عنهاء 1 ثم ذمّهم بتركهم رعايتها 


والالتزام بها. أليس فى هذا دليلاً واضحاً على مشروعية البدعة الحسنة؟ 

لا الضيف: كانت بدعةً قبل أن تكتبّ عليهمء ٠‏ فلما كتبت عليهم 
أطنتختة فد اضر قال تعالى: ##وَرَهْبَاَةُ أَبَدَعُوَهَا مَا كُبْسَهًا عَيَهِرَ | 
جع رضّوان لَه ومعلى هذا أنها كنيت عليهم بعل ذلك. 


ا 


5 


فهم قد ابتدعوا شيئاً ثم بعد ذلك أَقِكَ فزال عنه وصفٌ البدعوّء» وكان 
النبيئٌ يل يكره أن يفعلّ الناسٌ بعضّ الأفعال التي فيها تعيِّدٌ وشدةٌ في أيام 
نزول الوحي لئلا تجبء وما تَرَكَ صلاة التراويح بالناس إلا من هذا القبيل 
خشية أن تكتب عليهم. 


0 المقدم: في رواية الترمذي لحديث: «من سنّ سنّة حسنة» يقول 
النبي كَلهِ: «وإن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام 
من عمل بها». ألا يكون هذا مقيداً لعموم قوله: ١كل‏ بدعةٍ ضلالة»؟ 

لا الضيف: هذا من باب اجتماع المطلق المقيد. 

0 المقدم: إِدْنْ يحمل المطلق على المقيد. 

لا الضيف: هذا محل خلاف» وليس قولاً فاصلاً. 

9 المقدم: إذا قلنا: هو محل خلاف فمعناه: أنه يسوعٌ أن نقولَ: كل 
بدعة ضلالة! 


سعد حا لله ا 1ه د ٠‏ فبعضهم 


ا ا 
وقد نظمها علي الأجوردف ك0 قوله: 
كن انها أو وافقا عفن لبد فقيما لمة ة هذي البِدَّعٌ 
هم/ 
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واجبة كمشل كثن العلى. وتئط مصحفي لأجل التفتم 
دن سراء كامتسال« بالتسات. وكاسيات عاريمات مائلاث 
نم ناد كيت المفين. ‏ وات كن تشوران اكد 

والذي عمله هو تقسيم للبدعة اللغوية وليس للبدعة الاصطلاحية. 

0 المقدم: لماذا كلما ورد ذكرٌ البدعة الحسنة في كلام الأئمة حملناة 
على البدعة اللغوية؟ 

لا الضيف: هذا واضحٌ في كلاموء فبعض الأمور التي ذكرها سه 
كسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ولا يمكن أن تدخل فى مسمى البدعة فى 
الشرع. 

9 المقدم: طيبء وكلمةٌ الشافعن وهو قبل العرّ إذ يقولٌ: المحدثاتُ من 
الأمور ضربان : أحدهما: ما أحدثك يخالف كتاباً أو ستة أو آثرا أو إجماعاً فهذه 
البدعة الضلالة» والثانية ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة. 

لا الضيف: قوله: «ما أَحْدِتٌ من الخير» يقصد ماله أصلّ في الشرع 
وأحدثه الناس» مثل كتابة المصحف,. والأذان الثاني لعثمان» والتراويح في 
عهد عمر ونحو ذلك» فهذا هو مقصود الشافعي بما ليس بدعة ولا ضلالة. 

2 المقدم: شيخنا لماذا نتأول كل ما جاء عن الأئمة فى شأن البدعة 
السينة يان مرادهم البدعة اللغوية» مع أن بعض الألفاظ تكاد تكون صريحة 
فى جواز القول بالبدعة الحسنة. 

لا الشيقة ليس هناك تأويل». البدعةٌ اللغويةٌ منها ها هو حسنٌ» أما 
الندغة الشرعية قاذ يكن أن تقول : إن هديا شيعا حهنا وند رذها السة أيه 
كلهاء فقال فى حديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رداء وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)ء وقال: «كل بدعة 
ضلالة»؛ و«كل» هي من أشمل ألفاظ العموم. 
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المقدم: بعضهم احتجّ بحديث عائشةً رضي الله عنها على ضدٌ ما 
تفضّلتم بهء فقال: إِنَّ قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردّاء يفهم منه على جهة المخالفة: أنَّ من أحدث فيه ما هو منه فليس رذا. 

لا الضيف: هذا لا يمكن» كيف يكونّ أحدثه فيه وهو منه؟ هذا 
مععاففن لآن الأحداث فناق لذلقه ولهذا عاء فى حايف أن جحيفة 
السوائي قال» ساليا علي بخ أني طالت خل عندكم شيءٌ لوقه در 
كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيءٌ نقرؤه غير 
كتاب الله إلا فهماً آتاه الله رجلاً في كتابه» وما في كله اليس فأخرج 
صحيفةً من قُراب سيفِهِ فإذا فيها العَقْلُء وَفِكاكَ الأسيرء ولا يقتَلُ مسلمٌ 
بكافر» والمدينة حرمٌ ما بين عائر إلى كذا» هن احديكه فبها خذنا أو ارق 
محدثا فعلية لعنة آله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا 
عدلا. 

فيية الكهدات :لمن ناه اق 3 جلعة محكوة عدا أن أن كر 
محخضية فى المدينة تدحل فى ذلك» بل المقضوة الاأحداكة والمتكر فى 
الابتداع. ْ ْ ش 

0 المقدم: إذن النوويٌ؛ والزركشئء والهيثئمئء والسخاويٌ. 
والقّرافئْ»؛ وابن جُرَيَء وابنٌ الأثيرء والسبكئء والغزالئُ. والعينيٌء 
والزّرقاني» وابن حزم كل أولئك. . . 

لا اليف 2 أولغكه يرون أن البدعة الأفيافية لست بدعة 
ويخرجونها من هذه الأحاديث التي ذكرناها ويستحسنونها. 

المقدم: ويستحسنون البدعة الحسنة كذلك. 

لا الضيف: لا تُطلقٍ الكلامٌ وقيِّدْهُ» هم يرون أنَّ البدعة الإضافية 
خينة لاله قد شهنت لها الشترع + لكن البين أحد امهم رصيق طلا أن تحمل 
صلاة المغرب أربع ركعات. وصلاة الفجر ثلاث ركعات. وصلاة العشاء 
خمس ركعات مثلاء فهذه إضافةٌ لم يقل أحدٌ بها. 


/ا/ 
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لمهدلد.. 
ا ل ا و 0 ؛) سماحة 


عن جملة ساكل متملقة بالبوعةة رلك قر ل لس 


ومفهومها أنَّ البدع تتعلق بالعبادات لا بالمعاملات ولا بالعوائد» وأن عدَمٌ 
فعل النبي يل لشيءٍ لا يلزم منه إطلاقٌ القول بعدم مشروعيته. 
وقدّرَ فضيلته كذلك أنَّ ما ورد من نصوص في شأن الخوارج ينصرف 


إلى الذين خرجوا في الصَّدْرِ الأول على عثمان وعليٌ رضي اللّه عنهما دون 
من خرجوا على غيرهما في الآزمنة المقاحرة 


فى هذه الحلقة أيها 0 م توصل 0 ضيفنا سماحة 3-6 


لا الضيف: وبكم. 

0 المقدم: شيخنا ختمنا حلقتنا الماضية بالحديث عن البدعة الحسنة» 
وكنتم تنكرون أن توصف البدعةٌ - بمعناها الاصطلاحي - بالحُسن. ألا يشهدٌ 
لمشروعية «البدعة الحسنة» حديثٌ ابن عمر رضى الله عنهما فى سُبْحَةَ 
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الضحى حيث يقول: ما كان الناس يسبّحونها إلى مقتل عثمان» وما أحدثوا 
شيعا آحت إل عنها؟ ققد اير رضي اله غبنه أن الناسن اعدنوا شيفا 
واستحسنه هو. 

لا الضيف: بسم الله الرحمئن الرحيم» الحمد الله رب العالمين» 
وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهديه واستنّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: 

إن سبحةً الفّحى سنة ثابتةٌ عن النبيٌ يلهِ في عددٍ كثيرٍ من 
الأحاديث» وقد حضٌ عليها وعملهاء نقد لبيك الى الصصصحين من عفنيه 3 
هانئ رضي الله عنها أن النبي كَلِلِ في فتح مكة صلى في وقت الضحى 
ثماني ركعات» وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يلد كان يصلي سُبْحةَ الضحى في بيتها أربعاً. 

وقد حض النبيّ كَل على سبحةٍ الضحىء وبيّنَ هيئتهاء وبيّنَ أن صلاة 
الأوابين حين تَرْمِضٍ الفشال» وبين عددها وأ أعلاها ثمان ركعات» وَأن 
أقلها ركعتان» وَأ ارسطيا ست كعات ونب أن من جلس في مصلاه 
يذكر الله حتى ترتفعٌ الشمس ثم صِلَّى ركعتين كانتا له بأجر حَجّةٍ وعمرة 
تامتين تامتين تامتين. 

0 المقدم: إذن ما الذي أنكره ابن عمر؟ 

لا الضيف: ابن عمر إنما رأى أن اجتماعٌَ الناس في المسجد 
وجلوسهم لانتظار الصلاة هو الذي حصل بعد فتنة قتل عثمان رضي الله 
عنه. 

0 المقدم: انتظار الضحى خاصة؟ 

لا الضيف: انتظار الضحى بجماعات كبيرة فى المسجد. فقد كان أكثر 
أهل المدينة في العهد النبويٌ فقراء» وكانوا ينصرفون لأشغالهم بعد الفجرء 
لعلمهم بأنّه بورك لهذه الأمةِ فى بكورهاء أما فى عهد عثمان رضى الله عنه 
فقد فاض المال» وأصبح كثير من الكبار في سعة من شأن الدنيا. 
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2 المقدم: أليس ما أنكره ابن عمر هو الجلوس إلى الإشراق الذي 
تُدِبنا إليه؟ 


لا الضيف: نعم» هو الجلوس إلى الإشراق» وهو سنة لكن لم يكن 
الناس يفعلونه في الصدر الأول لانشغالهم بالجهاد وأمور الدنيا أيضاء 
وبحاجتهم وفقرهم. 

9 المقدم: إذن هو إخبار عن واقع وليس تشريعاً. 

لا الضيف: نعم»ء إخبارٌ عن واقعء فهو مثل قول عمر: نعمت البدعة 
هذه. : 

0 المقدم: وماذا عن قوله يل : «فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسنٌ)». ألا يشهدٌ للبدعة الحسنة؟ 

لا الضيف: هذا ليس حديثاً أصلاً عن النبى يِه وإنما هو موقوف 


عن ابن مسعود رضي الله عنهء وهو حسن عنه أو صحيح.ء ولا يصح 


0 المقدم: وحديث: «البرُ ما سكنت إليه النفس واطمأنَ إليه القلب»؟ 

لا الضيف: هذا في حقٌّ من كان من أهل الصدق والورعء أما من 
كان من أهل البدع والأهواء فإِنّما تطمئن نفسه إلى البدع والأهواء. 

9 المقدم: أليس فى هذا الحديث تأصيل لمسألة البدعة الحسنة» وأنَّ 
اطمئنان القلب واستحسانه معيارٌ لقبولها؟ 

لا الضيف: لاء ذا البددي يمك 3 سعد جه نط الوه 
الإضافية عند الذين يرون مشروعيتها. 


كنا أن الفقياء يمكدثرة بهذا الأقى فى فيد شيالة العادات» وقل: سيق 


أذيكا أن من قراهة الثقه اللحسسن. الكترفى- «الغافة مسكم ااه وعله القاعدة 
م 


لك 
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إنما تدخل في العقود فقط ولا تدخل في العبادات» فكل اتباع للعادات في 
العباداتِ بمخالفة الشرع منبود. 1 


وقد نَظَمّ السيوطي رحمه الله هذه القواعد الخمس الكبرى التي عليها 
مبنى الفقه فقال: 
التنتشسويكهاة عدي ها 11 الأسياطنها تواهد جمشنحيب: 
يلجل السشييةق لأ تون ون ما فبير سداد 
وداتنفم جلث الكيفية #رلةواد نماض ليسدة 
وال محف مكنا حي القواعديٍ أن أمور الشخص بالمقاصدٍ 


فقال: 


عد 


سوق «العد ةو ا ع مشو احالس الست ماضهة 
لغواراه الشيزجحكون خشندا, “شإتيا "لا نيالك كاسححي معنا 
فهذا تأستسل لهذة القواعل" الحمسن. 
وأما ما يتعلق بالعوائد في العبادات فقد نظم فيها محمد مولود بن 


أيه قال رحية الله علية ها ل موود 'غليه حية يقزل: 


والشوق إن عياض اسن الما بحت انانشيد في السرارت 


0 المقدم: شيخنا. . قلتم فى الحلقة الماضية: إِنْ الشخص يمكن 
أن يقع في البدعة مرة أى مرتين ومع ذلك لا يقال عنة : مبتدع . . فكيف 
ذلك؟ 

لا الضيف: إثبات البدعة مثل إثبات الفسق» ولا يكون الإنسان فاسقاً 
بمجرد كذبة أو كذبتين أو ثلاث» بل ذكر بعض أهل العلم أنَّ القدر الذي 

ك 


00 
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يجرح في عدالة الإنسان من الكذب هو قَدْرُ سنواته» كل سنة بكذبة! 

0 المقدم: يعني إذا كان ابن أربعين لا يُفَسَقْ إلا بأربعين كذبة! 

لا الضيف: ما زادَ عليها هو الذي يقدح. 

0 المقدم: ولا يُبِدَعٌُ إلا بأربعين بدعة أيضاً؟! 

لآ الضيق: لاء ليس الأمر على هذا الوجه. ولكنّ العادة عموما لا 
تحضل إل بالتكرانة فلذ يكوت الآنسان مبقدغا إلا إذا تكرَّرَتْ منه البدعة» 
وحَرّص عليهاء وواظب عليهاء وأظهرهاء أما إذا ع فيها مرةً فيكون كمن 
وقع في معصية » والأصل في هذا عند أهل الإيمان أن الشيطان يستزلّهم م 
يقونوث: إلى بل تعالى 0 لهمء كما قال الله 0 م ألَدِنَ ولوأ 2 
ب لتق لمم سر سرهم 0 وهم وَلَقَدَ عَهَا الَهُ عَنْهمَ 
ب سه ع و علي © [آل عمران: .]١68‏ 

0 المقدم: فإذا وقعت منه البدعة واستمرٌ عليها ولم يعلن بها أو لم 

لا الضيف: إذا واظب عليهاء وحافظ عليهاء وقامت عليه الحجّةٌ فلم 
برتدع.عتها»: ولم ينزجر_فإنه.يسعمئن هبقدعاً». لكقه إن كان "كما :وصنيت لا 
يكون داعية إلى بدعته. 

9 المقدم: وهل إقامة الحجة عليه شرط لأن يوصف بالمبتدع؟ 

لا الضيف: طبعاًء إقامةٌ ابابا لسديي 3 اسن 
والأصل في ذلك قول الله تحالى: يوم كا مَبَيْينَ حَقٌ تقلت رثولا» 
[الإسراء: 6]» فلا بد من إقامة الحجة في البدعة والفسق وسائر الأحكام. 


9 المقدم: وإذا وقع الشخصٌ في البدعة وهو يراها غير بدعة.. فهل 
يوصف بالمبتدع؟ 


لا الضيف: أبداً. كما أنه إذا وقع في الكفر وهو لا يراه كفراً لا يُكمّر 
بذلك ما لم تقم عليه الحجة. 
ه04 
00 


111-351 فقه العصر 41١‏ 


00 


29 المقدم: أليس من حقى إذا كنتٌ عارفاً ببدعية هذا الفعل أن أقول: 
فلانٌُ مبتدغٌ؟ ْ 

لا الضيف: لاء إنما تقول: فلانٌ وقع في بدعدّء أو فلانٌ وقع في 
شرك» أ وقع في فعلٍ محرّم» لكين أن تقيم غلمة التحيجة». وأن 0 له 
ذلك. فإن عرفت اله كان 0 ورجع وتاب فهو معذورء. ولا يطلق عليه 
اسم الكفر ولا اسم البدعةٍ ولا اسم الفسوق. 

0 المقدم: المشكلة في («إقامة الحجة» شيحّنا أنها شيء لا ينضبط! 

لا الضيف: بلى» لها ضوابط شرعيةٌ واضحةٌ. فإقامة الحجة إنما 
تحصل بمن هو أعلى من الإنسان مستوىّ من الناحية العلمية» بحيثُ يمكن 
أن يستمع إليه ويستفيد منهء وعليه أن يسمع منه شبهته وحجته أولاًء ثم بعد 
ذلك يبين له بطلانها ويردٌ عليه بما يقتنع بى فإذا بِيّن له ذلك فسكت ولم 
يبنّ عنده شيءٌ يجيبٌ به فقد قامتُ عليه الحجةٌ ولو لم يقتنع. 


وهذا مثل الإعذار عند القضاءء فالقاضي يُعْذِرُ الخصم فيقول: أبقيت 
لك حَبَةٌ؟ وعند المالكية أن الحكم يُنقَضُ إذا لم يكن فيه إعذار. 

ايبسن لواشيوه سح واد ع فهل يغنى عن 
هذا سنن كتاب في السألة يحرّر رُ الأقوال» ويبتن ن الراجح 
اللقاء. أما تصنيف 0 فهذا ل يكفى» إذ قد 37 يصل إليه الكتاب 5 

9 المقدم: إذا تقيّدنا بهذه القيود كلّها فلن نستطيع أن نصفٌ أحداً 
بالبدعة ! 

لا الضيف: لسنا حريصين على أن يكون الناس أهل بدعة. 

9 المقدم: لم أقصد هذاء لكن كيف نعرف مثلا أنه قرأ الكتاب 
واستوعب ما فيه ولم يبق عنده جواب؟ 

لا الضيف: لا بد من إقامة الحجة على الإنسان حتى يوصف بهذا 
الوصف ويحكم عليه به. 

فى 


- 
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2 المقدم: طيب. . لو ادعى إنسانٌ بأنه قد حصل عند الناس خلط 
بين خطورة البدعة باعتبارها مخالفة شرعية وبين الموقف من المبتدع.» فصار 
الموقف من البدعة المذمومة بإطلاقٍِ موقفاً من المبتدع الذي قد تعرض له 
العوارض . . هل مثل هذا الادعاء في محله؟ 


لا الضيف: اسمح لي بتعديل لفظٍ السؤال» لاتقل: الموقف من 
المبتدع» بل قل: الموقف ممن واقع البدعة؛ لأنْنا ذا أثبتنا أنه مبتدع استحق 
هذا الموقف المتشددء لكن القضية أن كثيرا من الناس يعاملون من وَقَعَ في 
بدعة معاملة المبتدع» وليس الحال كذلك شرعاً. 


9 المقدم: يعني: يُفرّقَ بين مَنْ واقَعَ البدعة ومن يصدق عليه وصف 
المبتدع؟ 


لا الضيف: نعم. والزّلآت القليلة تغتفر في حق أهل العلم وغيرهم. 
فقد قال ابن القيم رحمه الله: زلآتُ العلماء أقذارٌ وهم بحارء وإذا بلغ الماءٌ 
عبدالوهاب رحمة الله عليه أنه كان يُقرأ عليه في مجلسه فتح الباري فقراً 
القارئ وحول الشيخ بعض المتنطعين» فجلسوا في المجلس وقتا طويلاً 
ونوا كتير | من المسائل العلمية المحررة التي دقُقَها الحافظ ابن حجرء ثم 
وصلوا إلى كلمة فيها تأويل صفة من صفات الباري جل جلالهء فصاحوا 
وشغبوا فزجرهم الشيخ وقال: ما أنتم إلا كالذّباب لا يقع إلا على القذر! 
جلستم من الصباح إلى الآن تسمعون العلم الصحيح الطيب الذي لا إشكال 
فيه فلم تتحرك لكم أذن ولا قلب» فلما جاء إشكال واحد ثرتم!! 


0 المقدم: بناء على هذا الذي قلتموه هل ترون أنَّ عوامً الناس الذين 
يستغيثون بالقبور ويطوفون بها وينذرون لها لا ينطبق عليهم وصف الشرك؟ 


لا الضيف: من لم تقم عليه الحجّة منهم وهو يظنٌ أنه يفعل فعلاً 
ينقبٌ به إلى اللهء ويظن أن هذا مما جاء به رسول الله كَل من عند الله 
ويطلبُ الجنة ويستعيذٌ من النار فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة. 


/ا4 


00 
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2 المقدم: معنى هذا: أنَّ الرجل يطوف بالقبر وينذر لغير الله 
ود يستغيث بغير الله ومع ذلك لا يكفر! 

لا الضيف: مثل هذا الرجلٍ قد وقع في أمور شركية» لكن لا يحكم 
عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة. 

0 المقدم: بالضوابط التي ذكرتموها؟ 

لا الضيف: بالضوابط التى ذكرناها. 

المقدم: وعليه لا يصحٌ إطلاق الكفر على القبوريين أو المستغيثين 
بغير اللّه؟ 

لا الضيف: لا يُطلقٌ الكفرُ إلا على من قامت عليه الحجة. لكن لا 
إنكار في أن هذه المسائل من الكفرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
للرجل الذي ناقشه في مسألة فقال: لو قلت أنا ما قلت أنت لكفرتث» وأما 
أنت فلا تكفر به لأنك لم تقم عليك الحجة. 

2 المقدم: وعلى هذا يحمل عدم تكفيره لرؤوس الجهمية؟ 

لا الضيف: نعم» والراجح عند الحنابلة أن الداعية إلى البدعة من 
الجهمية لا يكنز كما نصل عليه ابن قدامة. 

0 المقدم: حتى الداعيةٌ الرَأْسُ فيهم لا يكفَّرُ؟ 

لا الضيف: نعمء قال ابن قدامة: والصواب أنَّه لا يكفر داعيتهم 
المجتهد. هذا لفظه. 

0 المقدم: عجحيب! ومن الذي ستقوم عليه الحجة إذا لم تقم على 
هذا العالم المطلع الرأس الداعية؟ 

لا الضيف: هذا تقوم عليه الحجة بعد المناظرة مثلّ ما حصل مع 
المصيصى وأحمد بن أبى دُوادٍ. 

2 المقدم: شيخنا هذه عبارة لأحد المعاصرين يقول فيها: «وعلينا 
حدييعا معان المبتدع على أنه مسلمٌء وله الحقوق العامة للمسلمين» ولا 


4 


00 
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يجب الخروج عن هذا الأصل إلا بقدر ما يَدفع إفسادّه. أو يستوجب 
إصلاحة دون تجاوزه.ء مع حفظ باقي الحقوق» كيف ترون هذا الكلام؟ 

لا الضيف: نعمء هذا الكلام صحيح. وهذا هو الأصل. 

0 المقدم: أليس في هذا تسهيلاً للبدعة وتآخياً مع أصحابها؟ 

ل الشنقة كلا لين فيه تسبهيل للبدعة» بل البدعة مدكرة» ولا بد 
من إنكارهاء ولكن مع ذلك هي مثل غيرها من المنكرات متها الكبائر ومتها 
الصغائر ومنها ما هو شرك. ومن البدع ما هو أخف من بعض المعاصي. 

0 المقدم: في الواقع المعاصر شيخنا نشهد كوكبة من الدعاة ومن 
أهل الخير ممن لهم أثر في الناس ومع ذلك وقعوا في بدعةٍ أو في بدع 
كثيرة» هل يُحكم عليهم بموجب ذلك بالابتداع والخروج عن السنةٍ وعدم 
الاتباع؟ 

لا الضيف: قد حصل نظير هذا قديماً في الصدر الأول وتكلّم عنه 
علماؤناء فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تكلم عن الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني ودَّكّر أنه نُقِمَتْ عليه أشياء كثيرة ورد على أكثرهاء ثم قال: وما 
بقي ينغمسٌ في بحر الشيخ عبدالقادر» وهو أجل وأكبر من ذلك» وقد قام 
به من أوصاف أهل الإيمان ما يمنع عنه وصف الشرك والبدعة. 

ومثل هذا وقعَ مع الهروي» وبشر الحافي» وعدد من الآئمة. 

9 المقدم: وماذا عن تتَبْع زلات أمثال هؤلاء وبدعهم؟ 

لا الضيف: هذا ليس من شأن أهلٍ السنةء فتتبع الزلات ليس من 

0 المقدم: ولا على جهة التنبيه اي 

لا الضيف: لا. إذا أردنا إنكار المنكر :2 نتتبّعٌ المنكرء دور ردت 
الخامي فهذا مما جاء الوعيد الشدية شاثةء وفي الحديث: «فَإِنَه مَنْ تَتَبّعَ 
عَوْرَةَ أخيه المُسْلِم تَمَبّعَ الله عَوْرَتَهُ 4 وَمَنْ تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في 
جَوْفٍ رَحَلِه). 

4 
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المقدم: ألم ينص علماء التراجم على بدع بعض الأئمة» فذكروا 
أن قتادة كان قدرياًء وأنَّ عبدالله بن أبي نُجَيح كان معتزلياً» إلى غير ذلك. 
أليس هذا داخلاً فيما نهيثُم عنه من تت نهم البدم والتنبيه عليها؟ 

نا انضيف: د امد يل لرة ال 
دعو ار ولكو الاك بكرن ميم نا حت إلينا بدن 
أن يكون رسول الله كه خصما لنا». فكلام أهل الحديث في الرجال بالجرج 
ل ل ع نيو مشفم. نزو ا: 

0 المقدم: إذا سوّغنا هذا في كتب الجرح والتعديل» فماذا عن كتب 
التراجم العامة؟ 

لا الضيف: هذه لا ينبغي أن يوجدَ فيها مثل هذا. 

0 المقدم: لكتنا نجدٌ مثل هذا النصّ على بدع المترجَمِينَ في سير 


أعلام النبلاء ! 
لا الضيف: هذا كتابٌ من كتب تراجم الحديثء ومِوَلَّفُهُ من أهل 
الجرح والتعديل. 


0 المقدم: وماذا عن اقتصار بعض كسب الجرح والتعديل غلى ذكر 
المثالبي دون المناقب» مما يراه البعض تأصيلة لمنهيج ترم الأخطاء والبدع. 


لا الضيف: هذا غير صحيح. 
0 المقدم: «تقريبٌ التقريب» مثلاً قد لا يذكرٌ فيه عن المترجَم إلا أنه 
ضعيف أو كذاب! : 
لا الضيف: هذا لأنه اختصارء ومع ذلك فهو يذكر أيضاً التعديل؛ 
لأنه إذا رمز للمترجم بالعين مثلاء فمعناهٌ أَنَّه روى عنه الجماعة» فهذا فيه 
تعديلء وكذلك إذا قال: ثقةٌ من الثالئة أو الرابعة. 
د٠١‏ 


00 
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0 المقدم: لكنه مثلا إذا قال عن المترجَم: ضعيفٌ أو كَذَابٌء لم 
يقل: كان صالحاً. وكان يصلي وكان كذا وكذا. 7 

ذا الضيف: الك دن 0 00 ا 
ا الذي يطلقه أهل الكدية على 0 

2 المقدم: وإذا شَرَط كاتبٌ معاصر على نفسه أنه يريد أن يبين أخطاء 
الدعاة وبدعهم وضلالاتهم. ألا يسعه ذلك كما وسع صاحبّي التقريب 
والخلاصة؟ 

لا الضيف: لاء هذا قد فتح على نفسه باباً من أبواب الفضيحة» 

2 المقدم: إنما أراد النصيحة لله ورسوله. 

لا الضيف: ليست من هذا القبيل» ولا تدخل فيه؛ لأن أهل الحديث 
يريدون النصيحة لرسول الله بَلةٍ ببيان من يُنْقَلَ عنه حديُهُ لنعلم درجته؛ لأنه 
إِذا كان رجالُ الإستادٍ كلهم ثقات فالحديف صحيم إذا فت السماع في كل 
طبقة: وإذا كان فى الإسناد واحدٌ صدوق فالحديثك حسخن» وإذا كان فى 
الأسداة واسد هبعت أن الطموة قد (الوديف شيعت بومكد اه ود دي 

9 المقدم: سيدي. . هناك استدلال دائمٌ بمسائل الجرح والتعديل 
وكتابات الأئمة ئمة فيه على ما يحصل من البعض من تَتَبْعِ أخطاء الدعاة 
وعثراتهم وبدعهم خاصة. أفهم من كلامكم السابق أن هذا استدلالٌ غير 
صحيح؟ 

لا الضيف: هذا الاستدلال غير صحيح» » وما عرف هذا إلا لأصحاب 


الجرح والتعديل. انظر في تاريخ الأمة كلها هل تجد كتاباً فيه ا لي 
فلانٍ» أو تَبَعْ م زللات فلانٍ» أو أخطاء فلانِ؟ هذا نادر نجل ان اقل سا الدّفاع 


عن أشخاص ولا تجد الكلام فيهم إلا في الجرح والتعديل. 
ل 


00 


111-351 فقه العصر /91 


00 


0 المقدم: طيب. . شيخنا نقف عند هذه النقطة. وعندنا بعد ذلك 
بعبلة عبائل عوسولة والبدعة فيا أن قري ماكبها مداكم يديس عا يادي 
إليه اجتهادكم. وأبدأ أولاً بهذه الأورادٍ والأذكار المحرّبة التي تأتي على كيفية 
معينة. وبأعداد معينة وقد تكون في كتب معينة مسمّاة: حزبُ فلان» ووردٌ 
فلان. هل التعبد بمثل هذه الأذكار مشروع أم هو بدعة؟ 

لا الضيف: ما كان من هذه الأذكار فى الأصل وارداً عن النبيٌ كلل 
كالأكان الشرعية يولكق. ضيف إليه بغيذة كعلة معدو أو .رقت بميحا و لم بيرد 
في النُصوصء فهذا من قبيل البدع الإضافية» وقد سبق الكلام عليها وذكرٌ 
خلاف الأئمة فيها. 

أما ما كان من ذلك بألفاظٍ غير واردة فينظر إلى معانيهاء فما كان منها 
صحيمٌ المعنى والمبنى وليس فيه خلل فيكون من هذا القبيل أيضاًء أي: 
من قبيل البدعة الإضافية وما كان منها فاسد المعتى أو فاسد المبتى أو 
مجهولا فلا يجوز التعبد به. 

9 المقدم: بعضها يكون بألفاظ مفردة مكررة هي في ذاتها لها معنى» 
كقولهم: يا نور يا نور يا نورء يا حق يا حق يا حق. وما إلى ذلك. 

لا الضيف: الدعاء بأيٌ اسم من أسماء الله التي وردت - ولو وردت 
مرة واحدة ‏ لا حرج فيه. لكن إذا ذُكِرَ الاسم مفرداً دون ياءٍ فهذا محل 
خلافٍ بين بامل العلم. 

فبعض أهل الغلررراى أذ الذكن بالانيم الشفرة عن ناي القداءة وان 
الخبر ه 00010 واستدلوا على ذلك بالحديث الوارد فى أشراط الساعة» 
وفيه: ١حتى‏ لا يبقى على الأرض من يقول: الله اللهاء قاتيا” هذا دليلٌ 
على جواز الذكر بالاسم المفردء وإذا جاز باسم: «الله) جاز ب «الرحملن» 
و«الرحيم» وغير ذلك من الأسماء 

9 المقدم: وإذا قَدَرَتْ أداةٌ النداء ما الإشكال؟ 

لا الضيف: إذا كان صالحاً للنداء فَمُدَّرتُ أداة النداء فلا حرجء لأن 
تلقن أماة التداء هما يطْرِدُ وكقاس: 
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0 المقدم: ما دام التقديران سائغين فعلى أي جهة كان منع المانعين؟ 

لا الضيف: المنعٌ منه إذا لم يُقصدٍ الئداء ولا التركيب» وكذا إذا كان 
لا يصلح للنداء بذاته مثل «هواء فهذا الضمير لا يصلح للنداء أصلا. 

0 المقدم: وماذا عن الذكر الجماعي؟ 

لا الضيف: اجتماعٌ قوم على ذكر الله سواءٌ كان ذلك بصلاة النافلة أو 
قراءة القراذا أو فالساة أو يغبو. ذلك هه الطافاتك هر ما ديق الأحدة لالد 
مظِئّةَ حضورٍ بعضهمء والعباداتٌُ أفضلها ما كان بخشوع وحضور فإذا كان 
العمل جماعياً مشتركاً فإنه إذا غاب هذا أو غفل فإن ذلك مظئّة حضور 
الآخر فيُرحم الجميعٌ به» كما ثبت في الصلاة من قوله كَكلةِ: «صلاة الرّجُل 

مع الرجل أرق من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 

1 وما زاد فهو أزكى عند اينما وَذست عن النبيّ يد في القراءة قوله: 
وها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عندة). 

وفي حديث الملائكة السيارين في الأرض يقول يَلِ: (إِنَّ لِلَهِ مَلآئكةَ 
يَطُوفُونَ في الطرقٍ سوه أل الذكرٍ قدا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُوُونَ اللّه تَنَادَوًا : 
هَلْمُوا إلى حَاجَيَكَمْ. » قَال: : فَيَحُفونَهُم بِأَْنِحَتِهمْ إل السَمَاء الدّنْيَا قَالَ 
نيشألهم َبْهُمْ وَهْوَ غلم مِنهُم : ما يفول عِبَادِي؟ قَالُوا: يُسَبحُونَكٌ وَيُكَبَرُونَكَ 
وَيَحْمَدُونَكَ)» وهذا دليل على أنهم لا يقرؤون القرآن إذ ذاك بل يذكرون الله 
بأذكار أخرى. 
اجتمعوا وهم 3 اللّهم» 0 آمرّ بأدرس يقول: ا مئة فيسبحون». 
وهللوا مئة فيهللون؟ 

لا الضيف: إِنّْما أنكر عليهم ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه قضية العددء 
أن لهم يا يأمرهم بأعداد محددةٍ من الذكر. 
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0 المقدم: إذن المقصود بالذكر الجماعي السائغ أن تجتمعٌ مجموعة 
من الناس ويذكر كل واحدٍ منهم ذكرا؟ 

لا الضيف: نعمء يقرؤون الأذكار الواردة عن النبي كَللدِ. 

0 المقدم: فإن قرؤوها بصوت واحد؟ 

[لاللحسيقيه لذ يضر إذا الثقوا خلى ذلك تعليما وإرشاداً وحضورا 
حتى لا يغيب قلبٌ أحدٍ منهم إلا حضر غيره. 
وصفة لعبادة مشروعةء فهل هو داخلٌ فى حدّ البدعة الإضافية؟ 

لا الضيف: نعمء وحديثٌ ابن مسعودٍ هذا هو من أدلّة الذين يرون 
إنكار البدعة الأضافيةء إذ يرون أن ان مسعود أنعة هذا التكييف بالحدد 
للعبادة المشروعة وقال: يا هؤلاء لقد جئتم جُرماء أو لقد فقتم أصحاب 

وابن مسعود رضي اللّه عنه صحابيٌ جليل: ومعلوم أَنْ قول الصحابي 
ليس حجة على صحابيٌ آخرء. ولذا فالبدعٌ الإضافية المرويّة عن غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم ليست حجة عليه ولا كلامهة هو وضى الله عه 


9 المقدم: هل رُوي الذكرٌ الجماعئُ عن أحد من الصحابة؟ 

لا الضيف: قد ذكرناة عن النبيٌ كَل أصلاً في حديث حِلَّقٍ الذكر! 

2 المقدم: قصدت أن يكون بصوت واحد أو تنغيم واحد 

لا الضيف: هذه الأمورٌ ليست بذاتها عبادة حتى يرد إليها النَّهَيء ولم 
يرد نهي بخصوصها. 

0 المقدم: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ 

لا الضيف: ورد فيه حديث ضعيفٌء وعَمِلَ به بعض أهل العلمء 
وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أدرك أهل مكة يفعلونه وفيهم سفيان بن 
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عيينة. فالأمر فيه خفيف. الذين يرون جواز العمل بالحديث الضعيف فى 
فضائل الأعمال يرون أن هذا منهاء والذين لا يرون ذلك لا يعملون بهء 
والأمر فيه سهل وهو خلاف فقهىٌ» وليس من باب البدعة. 


2 المقدم: طيب شيخنا.. مسألة قراءة القرآن بالألحان والتطريب؟ 


لا الضيف: قد جاء الأمر بتحسين الصوت بقراءة القرآنِ فى عدد من 
الأحاديث» منها: «١حسّنوا‏ أصواتكم بالقرآن»: واحسّنوا القرآن بأصواتكم». 
واليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن». واختلف أهل العلم في المقصود هنا 
فبعضهم رأى أن المقصود ما مو اصيق الصوبسيه بيده ١ج‏ مسح يكرد 
الأداء تبيجيا بإخراج كل حرف من مخرجه. وإعطاثه يه من صفاته 
الأصلية» ومستحقه من صفاته العارضة. 

0 المقدم: إِذْنْ صَرَفَ هؤلاء معنى الحديث إلى إتقان إخراج الحروف 
وتجويدٍ أداتها لا إلى التنغيم. 

لا الضيف: نعم» وهذا يحسّنٌ به الكلام لأنَّ الخطيب إنما تُعرفُ 
حَطابَهُ بفصاحته وجودة إخراجه للحروف من مخارجها وإتيانه بصفاتها 

وهذا المعنى الذي ذكرثة هو اختيارٌ عددٍ كثيرٍ من أهل العلم. 


وبعض أهل العلم قالوا: يَنْضَاف إلى ذلك ما معه من 3 -00-00 
الذي _يشدّ الانتباه ويقتضي من الإنسانٍ عقي ١‏ لقع وقد ورد فى حد 
استقدل به ابن قدامة في المغني وغيره أ النبيّ ذكر في أشراط الساعة 


أنَهُ في آخر الزمانٍ: 'يْقَدمُ القومُ الرجلّ ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 
غناءً»). 


9 المقدم: هذا على جهة الذم؟ 
لا الضيف: نعم على جهة الذم؛ لأنهم يريدون فقط أن يَطربوا 
لصوت القارئةء فيجعلوته مطريا. فقط! 
٠‏ 
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0 المقدم: والحديث الصحيح الصريح: اليس ما من لم يتغنّ 
بالقرآن»؟ 


لا الضيف: تفسير الحديث هو محل البحثء. هل التغنى به هو كما 
كان النبئٌ بَةِ وأصحابه يفعلونَ بأن يخرجوه صحيح القراءة على وجهه ليس 
فيه أَيٌّ مخالفة لقواعد اللغة ولا لقواعد التجويد؟ 

0 المقدم: قد كان من الصحابة شيحًّنا من يترنم به ويبالغ في تحبيره. 

لا الضيف: قد ورد هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء فقد 


0 أنه أمعليَ مزمارا 0 آل اوه كماين الحي 99 للك 


قال: د لأنه قال: : لو كنت أعلم أنك تستمع إل لكر لك 
لحرن أ وبعضهم يجيب عن هذا بأن المقصود لأسمعتك سمعتك إياه بتفصيله ؛ لآنه 


لو كان يعلم أنه يستمع إليه لرفع صوته وذلك يزيد في فصاحته. 

9 المقدم: طيّب. . والحديث الآخر: «ما أَذِنَ الله لشىء أَذْنَهُ لنبئ يتغتى 
بالقرآن»؟ أليس هو صريحاً في مشروعية الترنّم والتطريب بقراءة القرآن؟ 

الشديقه لأ لآ لبس مريجا بل هر أيها محعي لآذ يكون 
المعنى بالفصاحة والتجويد والإتقان؛ لأنْ الله تعالى يقول: #أوَرَيَلٍ الْفَرَانَ 
رتِلا#» ويقول: ##ورَبَنَهُ تَرتِيلا#» والآيتان صريحتان فيما يتعلق بالترتيل وهو 

0 المقدم: الذي تُقِل عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما أنَّ داود عليه 
السلام كان يقرأ الرَّبورَ بسبعين لحناً يلد فيهنٌ ويقرأ قراءة يطربٌُ منها 

لا الضيف: الصوت الفصيح دائماً مؤثر. 
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9 المقدم: لكن الخبر ينص على «سبعين لحناً) وهو واضح الدلالة 
على التنغيم والتطريب. 

لا الضيف: لاء هذا قد يكون من ناحية اللغاتٍ ومن ناحية الرفع 
والخفض وغير ذلك مثل نزول القرآن على سبعة أحرف والخلاف فيه. 

عموماً المسألة فيها عند أهل العلم خمس مراتب. 

0 المقدم: سيدي الشيخ. . قبل تفصيل المراتب أذكرٌ هذا النصّ 
ليكون الجواب شاملا له ولما سبقّهُء نقل الطبريُ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنّه كان يقول لأبي موسى رضي الله عن الجميع: ذَكَرْنا ربّناء 
فيقرأ أبو موسى ويتلاحنء فقال مرة: من استطاع أن يغني بالقرآن غناءًَ أبي 
موسى فليفعل. 

لا الضيف: بالنسبة للتلاحن هنا هو الإفصاح بالكلام. 

2 المقدم: 5 

لا الضيف: نعم» فاللحن من الأضدادء يطلق على الخطأ من القول 
ويطلق على الصواب منهء وقد قال مالك بن أسماءً في جارية مَوِيَها: 
فط ماك وقلسة أعميلا ا واخلي الشدية ها ان معنا 


ناللدة ينا بم علي الصدين: 

2 المقدم: نعودٌ إلى المراتب الخمس. 

لا الضيف: نعم. . للتلاوة خمس مقاماتٍ: 

المقام الأول: المقامُ الذي يقرأ الإنسان فيه القرآن قراءةً موافقة للغة 
العو 
ليس فيها لحن برفع المنصوبء أو بنصب المرفوع» أو بإسكان المحرّك أو 
فم ذللك هنا يفيض 'اللسة الخلن. 
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م الثاني : هو قراءةٌ القرآن بإعطاء الحروف جلها ومععتيان 
يقتضي أن يَسَلمَ من اللحن الخفي أنضاء فتكونُ القراءة سالمة عه 
الجليٌ والخفي. 

وهذا المقام الثانى مندوتث» فالآو واجبُ. 

المقام الثالث: أن يقرأه بأحسن ما يستطيع هو من القراءة» وأن 

المقام الرابع 9 أن يقرأه بمبالغات وتقعر في الإمالات وفي القلقلة وفي 
المدود وغير ذلك» وفي طول النفس ايا والاجتهاد في ذلك حتى تنتفخ 
أوداجه وتحمر ةَ وجنتاه» وهذا الوجه مكروه. 


المقام الخامس: أن يأتي فيه بلحن كالبطح والتكرير والمبالغة حتى 
يخرجٌ الكلام عن واقعه بأن 0 المك 0-0 إلى مد طويلٍ ونحو ذلك. 

ومفاد ما سيق أن التلاوة تعتريها 0 بحسب الحالٍ» 20 هناك 
خلافٌ بين الفقهاء فيما يتعلق بتحسين الصوت بين المستوى الثالث والرابع. 

0 المقدم: هناك فنسآلة لاحقة 5 باه القراءة بالألحان وكين عبيالة 
القراءة في حفلات القرآن التي ممع فيها الناس ١‏ فيجلس القارئ فيقراً لهم 
بصوت جميل يزيّئة ويبحسئه وكذلك قراءة القَّرَّاءِ قبل صلاة الجمعة في 
المساجد» هل هذا مشروع؟ 

لا الضيف: اجتماعٌ الئاس لسماع القرآن هو من السماع المطلوب 
والمأذون بهء وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يفعلونهء وكان معاد 
رضي اللّه عنه يقول: اجلسن :بنا نؤمن سيافة ) وكان عه تأمير أبا موسى 
علي القرآن»: قال : 5 00 |" أأقرأه عليك. وعليك: أتزل؟ فقال: 
«إني أحبٌ أن أسمعه من غيري). فقرأتٌ عليه سورة النّساء حتى بلغتت 
قول الله تعالى: فكت إِدَا حِمْنا من كل أَمّمَ بسَهِيدٍ وَسِنْنَا يك عَلّ مَتؤْل 
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حَبِيدًَا 469 قال: «حسبك»» فنظرثٌ فإذا عيناه تهملانٍ. 

فيذة القراءة لا إشكال افبها إذ كانت مفيوطظة بالضوائبط الشرعية 
للقراءة. 
الإتسافاني التسجة ملي اماس قب كي درك 0 الفريس ا أنه 
يُضرب ويقام من المسجدء ولذلك قال خليل رحمه الله : لواف القارف بو 
خميس أو غيرّه»» أي: القارىءٌ ليسمعٌ الناس حسنّ قراءته؛ لما في ذلك من 
شغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ولأنّه أيضاً مظِنّة الرياء والتسميع. 

9 المقدم: قول: «صددق الله العظيم» في نهاية التلاوة هل هو من 
البدع؟ 


هو 


اميف لذ لبس ندعة؛. لأنّ الله تعالى يقول: #قُلٌ صَدَقَّ امد 
فأمرنا أن قولهاء والكلام إما أن يكون يوا وإما أن يخوت إلقاءه فإن كان 


2 
و 


كير فيه الفيدية؟ لأن كل سا قاله أنه عدن 12 نيدن يك أل 
قيلا4ك ومن و سّ للد حَدِيكًا »2 وإن كان إنشاءً فلا يَرِدُ تعيديةة ؛ لأنه 
اهل غير قابل لذلك. 


© المقدم: محل السؤالٍ هو تخصيصّه بهذا المحل. 


لا الضيف: لا إشكال؛ لأنَّ كلّ خبر من خبر الله في كلامه إِمَا أن 
تضدقه شلك وبلبيائك معا وإما أن تصدقه هلبق على الأقل. 


2 المقدم: وقراءة القرآن على الميت» ما حكمها؟ 

لا الضيف: تسألٌ عن قراءته على الميتٍ أو عن الميت؟ 

0 المقدم: لحب عن الاثنين شيخناء 

لا الضيف: طيّب. قد ورد الأمر بقراءة القرآن على المحتّضّر بأنْ 


يُسمعَهُ سورة «يس»2»ء وفي الحديث: «اقرؤوا على موتاكم يس»؛ والراجح أن 
ذلك تقد يه يوي إلى اد التعنك يعن لجرت 


حل 


00 


111-351 فقه العصر ٠١86‏ 


0 


© المقدم: وهل الحديث الصحيح؟ 

لا الضيف: الحديث حسنء» وقد جاء في آخر سورة اليس) سبع أدلة 
متوالية من أدلة البعث بعد الموت». وذلك من قوله تعالى: #أأوَلِمَ ير الْإضَنٌ 
اا عاق ين لقو . ,ل إلى حر السورة. 

فهله فيها الدليل بالخلق الأكبر على الخلق الأضغر» والدليل بالنشأة 
الأولى» والدليل بإخراج الضدٌ من ضدٌوء والدليل بقدرة الله» والدليل 
بِالقَسَمه والدليل بعلم الله بما ينقُصٌُ من بدن الإنسان وما يزول منه» والدليل 

9 المقدم: إذن قراءة يس على المحتضر مشروعة. 

لا الضيف: نعم إذا كان عاقلاً مدركاًء وإلا فقراءتها عنده قال بعض 
أهل العلم: تخفف عنه سكراتٍ الموتء وتعينّة عليها. 

0 المقدم: هذا ما يتعلق بقراءة القرآن على الميت» فماذا عن قراءته 

لا الضيف: قراءته عن الميتِ محل خلاف بين أهل العلم» إِذْ لم يرد 
فيها عن النبي كَلِةِ نص لا بأمر ولا بنهي. ولم يكن الصحابة يفعلونها. 

وبعضٌ أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة يرون جوازها وبلوعٌها قياساً 
على غيرها من الأعمال الصالحة» فإذا كانت الصدقة تصلٌء والححّ يصل» 
والصّومُ عن الميّتِ ورد الأمر به في النذور فيقاس على ذلك كل قربةٍ ينتفع 
بها الميّتء فيهدى إليه ثوابهاء لكن لا بد أن يكون التبليغ سابقاً عن العمل 
بأن يقول في البداية قبل أن يقرأ: اللهم اجعل ثوابَ ما سأقرأء وبركة ما 

© المقدم: يلفظ به؟ 

لا الضيف: نعمء أو ينويه قبل الشروع. 

أما المالكية والشافعية فإِنّهم يرون هذا من البدع. ويرون أنّه لا يصل 
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أصلاٌ ويرودن أنه من العبادات الستعية بصاحبهاء» ويستدلون بن الأصل 
خصوصٌ العمل كما قال الله تعالى: أ ع ما فى صُحُقفٍ وى 6 
يَإَرهِيِمَ اذى و9 © ألا يْدُ ويه وِْرَ لد 69 وَأن لس للإشن إلا ما سَئ 
َه سَعَيَمٌ سرت رك © 2 ييه اجزة ارق (©4. 

وعندهم أ الذي تقدل الدعاءٌ والفيدقة فقط. أما الحج 5 وقد ورد فيه 
النصٌ بالنيابة - فهم يحملونَ ما ورد فيه على أن المقصود النفقة والدعا 
وكذلك الصوم في النذر يحملون ما ورد فيه على أن المرادَ نفقةٌ الإفطار 
والدعاء. 

وهذا الخلاف تحريره أنَّ الذعاء والصدقة لا خلاف في وصولهماء 
والصلاة لا خلاف في عدم وضولهاة ثلا تضصل. ولا تهدقى إلى الأموات»؛ 
وقراءة القرآن فهذا هو محل الخلاف. 

0 المقدم: طبيب شيخنا. . دعاء الختم ف الصلاة» ما حكمه؟ 

لا الضيف: ورد الدعاء عند الختم عن عدد من السلف.» فقد كان 
أنس بن مالك يجمعٌ أهل بيته عند ختم القرآن ويدعوء وكان سفيان بن 
عيينةَ يفعل ذلك ويحضّرًهء وقد روى الإمام أحمد عنه وعن أهل مكة أنهم 
كانوا يدعون عند ختم القرآن» وهذا الدعاء إذا كان في غير الصلاة فلا 
إشكال فيه لآنه ذغاءة فى أدباز العبادات. والقدبات» أما إذا كان فى أثناء 
الصلاة فيدخل في قبيل البدع الإضافية. 

0 المقدم: يدخل في البدع الإضافية؟ 

لا الضيف: نعم؛ لأنَّ النبي يَكهِ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلَي)'. 
فالأصل أن يُمْتَصَّر فى الصلاة على ما ورد عن النبى كَلد. 

9 المقدم: معنى ذلك: أنه يُبْطِلٌ الصلاة ما دام غير وارد! 

لا الضيف: لاء لا يبطل الصلاة» كل دعاءٍ وذكر لله سبحانه وتعالى 


> 


لا يبطل الصلاة أبدأًء فالصلاة لا يبطلها إلا ما كان من غير جنسها. 
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9 المقدم: لكتكم متيوع أله الحيانا نطول عدا يسدق لوف 
أحوال المسلمين». وجراحاتهم ونحو ذلك. 

لا الضيف: لا يضِدٌء هذا كله من قبيل الدعاء ولا يبطل الصلاة 

9 المقدم: ما دام دعاء الختم بدعة إضافية ففيه من الخلاف ما فيهاء 
لبن كذلك؟ 

لا الضيف: بلى. 

0 المقدم: حَنْمْ القرآن فى الصلاة كما يفعله بعض الأئمة.» وذلك بأن 
يبتدئ قراءةة ختمةٍ مثلاً فجر أول يوم من الشهرء ثم يقرأ في الصلواتِ 
الخمس متسلسلا حتى يختم بعد عدة أسابيع أو أشهر. 

لا الضيف: ورد عن بعض الحنابلة استحباتٌ هذاء وذكر ابن قدامة 
أبشا كراهعه فى البدتيء :رقن كان بعفن المعرو فين افق علماء: السلفت 
يفعلونه. وهو من باب تعاهد القرآن لأنه ليست لديهم أوقاتٌ أخرى لتعاهد 
الختمة» فيختمون في الفرائض لأنهم مشغولون بأمور أخرى عن غيرها. 

0 المقدم: إذن لا بأس به إن شاء الله. 

لا الضيف: إذا كان الإنسان يفعله بهذا القصدء وبقصدٍ أن يسمعَ 
الناسّ القرآن. 

0 المقدم: المصافحةٌ بعد السلام وقول: تقبّل الله أو ما أشبهه؟ 

لا الضيف: إذا لم يُقصد بالمصافحة العبادةٌ» وإنما كانت من قبيل 
المصافحة العادية فلا حرج فيها لآنها ليست متعلقة بالصّلاة ولا بغيرهاء 
الرجل» والمرأةٌ تصافح المرأةً. 

9 المقدم: والدعاء ب «تقبّل الله). أو «حَرّماً) أو «جمعاً) أو نحو 
ذلك؟ 

لل 
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لا الضيف: الدعاءٌ كلّه في أدبار الصلاة لا حرج فيه. 

2 المقدم: وماذا عن حجز الأماكن فى المساجد؟ 

لا الضيف: إذا كان الإنسانٌ سيشهد الصلاة وكان فى هذا المكان 
الصحيحين أنه قال: «إذا قام رجل من مجلسه ثم رجعَ إليه فهو أحقٌ بها. 
وقد ذكر أهل العام في شرح هذا الحديث أنه إذا وضع عمامته في مكان أو 


سبحته أو سجادته أو مصحفه فهذا دليل على أنه سيرجع ولا يحل له أن 
يمنع المكان في وقتٍ الصلاة فيان ركون العف كنا رف قرسا فهذا لا 


يجوز. 


2 المقدم: ولكن البعض يتأخَرٌ جداً حتى يزدحمٌ الناسٌ ويمتلئ 
المكانٌ» ولا يأتى إلا فى آخر دقيقة! 


لا الضيف: ولوء ما دام قد جاء قبل الصلاة. 

0 المقدم: وإن تعمّد التأخر والتراخي؟ 

لا الضيف: لا يضدٌ؛ لأنّ المكان له. 

9 المقدم: وماذا لو أرسل قبله رسلا يحجزون له المكان؟ 


لا الضيف: إذا كان هذا من باب التّعاون على البر والتقوى فلا حرج 


0 المقدم: مسألة أخرى شيحًنا.. التوسل بجاه النبى 6؟ 

لا انضيقه: وَرَدَ فى التوسّل بجاه النيث ل خديك أخرجه الترمذئ 
والنسائي والحاكم وأحمد وغيرهمء وهو حديتثٌ مشهورٌ بحديث الضرير أو 
حديث الأعمى. وفيه عن عثمان بن َيف رضي الله عنه أن رجلا أتاه 
]إن 9 حاعة الى أمير المؤمنين عثمان وإِنّه لا يلتفت إل افقال : 
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محمد إني أتوسل بك إلى الله لحاجتي هذه لتقضيها لي» اللهم شَفعْني 
وشَمَعْه فيّ - ورواية العبهور تتقمة على قن فيَّ» فقط وه 
فقضى له عثمانٌ حاجته» فجاء الك عثمان بن خنَيف فأخبره فقال: جزاك الله 
خبراء: قوالله ها كان يبلقف إلى قال اله عكماة ون شتف قدت عند 
النبيٌ كل فجاءه رجل ضرير فقال: ادعٌ الله أن يرد علي بصريء قال: «أَوْ 
تصبر)؟. فقال: بل ادعٌ الله يرد علىّ بصريء فأمره بمثل ما أمرتكٌ بهء 
فدعا به فرد الله عليه بصره. 

0 المقدم: هذا دليل المشروعية؟ 

لا الضيف: هذا هو الذي يستدل به القائلون بالمشروعية. 

0 المقدم: والحديث يصح؟ 


لا الضيف: هذا الحديث صححَه بعض أهل العلمء ومنهم الحاكم 
وأحمد وابن تيمية وغيرهم» ولكنّ اعتمادهم ذ في التصحيح على أن أبا جعفرٍ 
الذي في إسناده وعليه مداره قن الى عن الحلتي المدني» والذي يتر جح 
أنه غيره لأنّ الترمذي قال في السئن: عن شعبة عن أبي جعفرٍ وهو غيرٌ 
الخطمي. 

2 المقدم: هكذا بالنص؟ 


لا الضيف: نعمء وأ صر علا شجير خبر عنييوب وغير مسد 
ذكرَ بكنيته فقطء وحتى لو قُدَر أنَّ أبا جعفر المذكورٌ هو الخطميٌ لما كان 
هذا كاق] لصحيف ل الخطمك قبن معروف في المديئة» لا يعرقة أهلها. 


وأيضاً للحديث عللٌ أخرى منها قوله في المتن: «اللهم شمَّعْني فيه 

وشفعه فيىّ»» يريد الشفاعة من النبئىٌ كَلةِه ولا يمكن أن يكون لذلك وجه 

ا ا 9500 

الفوضل تدطاله 0 وجاهه: وك رن سيان نا ادر يه حديات ذه يني الر 

هو المخالف, أمّا فعل الرجل بين يدي النبي كَل فهو موافقٌ للنصوص 
1 
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الواردة» وهو الذي أقرّه النبيئٌ يله وفعل عثمانَ رضي الله عنه هو فعلٌ غير 
معصوم» وفعلٌ غير المعصوم ليس حجةً بالإجماع. 

ون البعرية هله لكرف وى أله 5ك فدات حفياة برقن الك عي 
باق لم يصجي تطودول كال يدون العاين ,القراق يتن النلنك لخي من 
الليل في مؤحخرة المسجد 

وهناك كذلك علة أخرى هي الاختلافٌ في من رواه عن عثمان بن 
حنيف» فأكثرهم يقول: عَمّارة بن خزيمة بن ثابت» وبعضهم يقول: 
عُمّارة بن سهل بن حُتّيف» وبعضهم يقول: غمارة بخ زيد بخ كانث: 

9 المقدم: نودُ أنْ نخلصٌ إلى لب المسألة لأن الوقت يضيق. 


لا الضيف: الخلاصةٌ أنَّ الحديث ضعيف» ولا يمكن أن يصح إِذْ فيه 
ست عللٍ تقريبا. 

9 المقدم: وهو المستند الوحيد لجواز التوسل؟ 

لا الضيف: نعم هو المستند الوحيد. وأيضاً لم يكن الصحابة 
يفعلونه» فقد ثبت في البخاري أنَّ عمر رضي الله عنه توسّلَ بدعاء العباس» 
فدل ذلك على أنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي كك بعد موته؛ لأنه لم ينقص 
بالموتٍ شيء من جاههد كله فالنبتٌ كلهِ هو أكبر الناس جاهاً عند الله جل 
جلاله ومع ذلك لم يتوسل به الصحابة بل توسلوا بعمه العباس لأنه حي 
يدعو. 

9 المقدم: وهل الخلاف في المسألة خلاف سنة وبدعة أو هو خلافٌ 

لا الضيف: كثيرٌ من الناس يتشدد فى هذه المسألة» أو يجعلها من 
الشرك» وهذا غير صحيحء» ليس التوسّل بالنبيّ كَل شركأء وبعضهم في 
المقابلٍ يتساهل فيها فيجعلها سنة يتعصّب لهاء ولا يدعو دعاءً إلا تَوَسَّلَ 
فيه» وهذا قطعاً بدعةٌ مخالفةٌ للشرع. 
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0 المقدم: تقضدون هذا العتمسك واللزوم؟ 


لا الضيف: نعم هذا التمسك واللزوم في كل دعاءٍ بدعةٌ» وأما فعل 
ذلك مرة أو مرتين أو نحو ذلك فلا يدخل في قبيل البدعة» وإنما هو من 
المسائل الخلافية. 

0 المقدم: سنختم سيّدي بمسألة المسبحة لأن الوقت انتهى. 

لا الضيف: استعمال السبحة لإحصاء الذكر لا حَرَجَ فيه شرعاً؛ لأنّه 
مثل استعمال الساعة لمعرفة الوقت». واستعمال النظارة للقراءة. 

0 المقدم: وماذا عن إنكار ابن مسعودٍ رضى الله عنه على من عد 
الذكرَ بالحصى؟ 

لا الضيف: لاء هذا بالنسبة لعددٍ لم يردء لكن استعمالها لمعرفة 
عازه 315 لذأ بحاس "نااموقن كان ألو أكون ا معدا وان كافك عدف يدت 


عمر تستعمل النوى وأقرّها النبئٌ كله على ذلك. 


2-2 56 6و3 
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١١/ 


00 


111-351 فقه العصر 1١١7‏ 


١16 


00 


111-351 فقه العصر 1١١4‏ 


- 


تمهدد.. 
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علمي معي حيئما يَمّمْتٌ يتبغنىي ‏ صدري وعاء له لا بطنُ صندوقٍ 
إن كنتٌ في البيت كان العلمٌ فيه معي أو كنت في السوقي كان العلم في السوقي 

هذان البيتان اللذان أنشدهما الإمام الشافعي ‏ رحمه الله لا تجدهما 
ينطبقان على أحد في هذا العصر كما ينطبقان على كثيرٍ من العلماء الشناقطة 
الموريتانيين» الذين عرفوا واشْتَهَرُوا بسعة حفظهم ورواياتهم. 

وقد قال سِيّدي محمّد بن سِيْدي عبدالله الحاج: إِنَّ علوم المذاهب 
الآربعة كلها لى كفت فى البصسر فلم يبق نمنها شي تسيكنث آنا وتلسيدي 
الفع التلماتي من إعاانيا درق ريه أن تس يو لى عو المترة. وانولن آنا 
الشروح! 

وقد كيوا ان محته ين محوورة ون لنت ل فزن هط يفاياك 


الحريري؛ والمستطرف». وكامل المبرد» والوسيط» وديوان البحتري» وديوان 
أبي تمامء وديوان المتنبي! وهذا كله في الأدب وحده فكيف به في الفقه 
وعلوم الشريعة؟! 
وكان سِيدي المختار يحفظ الإتقان في علوم القرآن. وكان يحفظ 
الحدح براي حرص مدع وار بكاوي 
11 
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وكان بابا بن أحمد بَيْبّه يناظر العلماء وعمره ثلاث عشرة سنة! وكان 

ولم يكن هذا الحفظ مقصوراً عندهم على الرجال فقط بل كانت 
النساء كذلك على درجه عالية من الحفظ» وقد ذكروا أنَّ مريم بنت للا 
كانت تحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلب! حفظته مادة مادة عندما كان 
أبوها يرسلها إلى خيمة جاره لكي تبحث له عن معنى كلمة. 

هذه النماذجٌ العلمية والفقهيةٌ الفريدةٌ كلّها من صناعة المحاضر 
الموريتانية» ذلك النظام العلمي المميز الفريد. وسوف أحلقٌ معكم في هذه 
الليلة في أجواء المحاضر الموريتانية» مع علم من أعلامهاء وثمرة شهيّةٍ من 
أنضج ثمارهاء مع ضيف هذا البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد 
الحسن. ولد الدَدؤ .رئيس مركز تكويخ. العلماء: 

0 المقدم: الحديث عن المحضرة فضيلة الشيخ في تقديري لا يمل 
وفيه الكثير من الدروس والعبّرء وأول ما أبدأ به هو سؤال تردّد في اذعني 
قير هل هي (محضرة) بالضاد أم محظرة بالظاء؟ وما نخريج هذا الاسم؟ 

لا الضيف: بسم الله الرحمئن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» 
وأصلي وأسلمٌ على من تعتك يو للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
اغتلق. بهندية .واسئنٌ بسثته إلى يوم الدين. 

أما بعد فإنّ المحضرة فى العرقف المشعيطى فعدنا هن التحاضرة 
العلميّة أو المدرسة العلميّة التي قوامها شيخ متجرّدٌ للتدريس متطوع به 
وطلاب يقصّرُون أنفسهم على الدراسة إلى أن يتخرجوا. وقد اختلفٌ الناسٌ 
هل هي بالظاء أم بالضاد.ء فذهب بعضهم إلى أنها بالضادء ولعل هذا 
أرجحٌ. وذلك من الحضور على المياه؛ لأن الغالب على المشايخ إذا كثر 
طلابهم أن يحضروا على ماء وألا يتنقلوا مع النُجوع. 

0 المقدم: ألا تكون «المحضرة» مشتقة من حضور الدروس؟ 

لا الضيف: لاء الأظهر أنها مشتقةٌ من الحضور على المياهء وهذا 
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معرواف عند العرورت: قديبا كما قال لبية بخ بوبيعة العاهرى” 
فالواديان 6 مغئّى منهم | وعلى المياه محاضرٌ وخيام 
ف «المحاضر» بالضادٍ هي أماكنٌ الماء التي لا يغادرونها شتاءً ولا 
صيفاً. 
0 المقدم: وعلى القول بأنها بالظاء؟ 
لا الضيف: على القول بأنها بالظاء تكون مشتقةً من [البعظير 414 لذن 


يسكنون فيها ويحفظون فيها كتبهم وأمتعتهم. 
المقدم: هذه العناية العلميّة في شنقيط فضيلة الشيخ؛ هل هي 


قديمة أم حديئثة ؟ 


لا الضيف: هذا المنهج المخصوصٌ الذي تمثّله المحاضرٌ عرف في 


ل المقدم: في زمن المرابطين؟ 


لا الضيف: نعم» في زمن المرابطين» لما جاء عبدالله بن ياسين 
الجزولي واتّخذ الرباط» وهذا الرباط يمثّل أول محضرة عرفتها البلاد» وإن 
لم تسم حينها بهذا الاسم. 

9 المقدم: أظنُ أنَّ هذا الرباطً في جزيرة علي. 


لا الضيف: نعمء في جزيرة قريبة من نواكشوطء أسس هناك 
«الرّباط) وكون مجموعة من طلبة العلم رباهم على العلم والعمل معا. وكان 
ذلك الرباط رباط جهادٍ ورباط علم» ولم يكن يلتحق به إلا من كان طالبا 
للعلم من قبل» وأمضى على الأقل ثلاث سنواتٍ في الطلب. 
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0 المقدم: ثم بعد ذلك انتشرت المحاضر من هذا الأصل؟ 

لا الضيف: نعم» انتشرت المحاضرء بل تأسَّسَّت مدن مبنية وأهلها 
مستقرون وهي محاضره ومن ذلك محضرة «شنقيط» التي بدأها الحُجََاجء 
ومحضرة «وَلانّة» وقد كان فيها عدد من العلماء الوافدين من الخارج»ء وصل 
إليها سيدي أحمد المَغِيلِي والإمام السيوطى وعدد من الأثمة الكبار. 

0 المقدم: الإمام السيوطى المشهور وصل إلى شنقيط؟ ! 

لا الضيف: نعم. وقد ذكر مجيئه إلى تلك البلاد في «الحاوي)», 
وسماها (إولاتن». 

ومن المحافي المشيورة كذلك سحفي :أ ايسنج 1ه والنن كان 
للفكة: ها دولة وكان فيا كلالمنة ف يسنطون الندونة. 

ومحضرة المجلس «مجلس العلم) الى اكتعيرت. يحفظ الموطاً» وكان 
فيها عددٌ كبيرٌ من حفظة الموطأ من الفتيات. 

ومحضرة «تِشِيت» التي بناها الشريف مولاي عبدالمؤمن وقد اشتهّر 
فيها الكثير من الطلبة. 

ثم انتقلت المحاضر إلى المناطق التي ليست فيها مدن» وأصبحت 
بدويةً تُؤويها القبائل» فالشيخ عادةً ما تنفق عليه قبيلته» ويكون رمزاً لهاء 
وتكون له فيها مكانةٌ اجتماعية وسياسة» وقد اشتهرت قبائل بخصوصها 
باحتضان المحاضر. 

9 المقدم: الغريب أنَّ الحركة العلمية ترتبط عادة بالحواضرء بينما 
نراها فى حالة «المحضرة) مرتبطة بالبادية! ما تفسير ذلك؟ 

لا الضيف: لأن الحواضر غالباً ما تصبح عند ضعف الدولة مأوى 
للظلمة وأعوانهم» آمّا البوادي ففيها حرية كما قال أبو العلاء المعري: 
الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون وفقد العز فى الحضر 

فتكون الأنبان أقن التادية سلطان ننه قر .منسيل اآخل: 

هن 
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وقد كان الشيخ الجر شوخ بن عبدالله الحاجى يدرس فى محضرة 
بالبادية» وكان إذا مرّ به الظلمةُ سطا عليهم». يساعده طلابه» ثمّ فرّق المال 
في أصحاب الحوائج! 

9 المقدم: «ضاحكاً) تقصد أنهم يأخذون أموال الأغنياء ليورّعوها 
على الفقراء؟ هذه شيوعية مبكرة! 

0 كتشيفو اك عب كله يخصضيوة الثاين أمواليي» وهو عزف أذ 
طلاب العلم أولى بما في أيديهم» فينتزعون ما في أيديهم ويقول: هذا ليس 
عبدالله بن ياسين الجزولي واتبعت طريقته؟ فقد قبيل: إنْه كان يجلد ويضرب. 

لا الضيف: لاء لأن عبدالله بن ياسين كان يريد إقامة دولةٍ من خلال 
نقاق بشركة اواقمة شايلة. ها شياسة وزقيها #ينتم ولذلك كا حطنيدا خدا ء 
فقد كان يجلد من تخلف عن ركعة واحدةٍ من الصلاة عشرة أسواط! ومن 
وكان يجلد الأمير إذا خالف الشرع في أيه جزئية! 

وهذه التعزيراتٌ لم يأخذ بها العلماءء ولا سيما أن المحاضر ازدهرت 
في وقت كان فيه انقسامٌّ بين السلطة والقوة وبين أهل العلمء فأصبحت القوة 
والسلطة في أهل السلاح» وأصبح العلم في المحاضر. 

2 المقدم: ندخل إلى المحضرة قليلاً فضيلة الشيخ. ما الأدوات التي 
يستخدمها الطلاب في التعلم؟ 

لا الضيف: يدرس الطلبةٌ عادةً في الألواح الخشبية» وذلك لقلّة 
الأوراق من جهة» ولأنُ الأوراق عرضةٌ للتمريق والمحوى بينما اللوح يكون 
فى يد الطالب يمحوه متى شاع ويبقى فيه الكتابة متى أرادها. ولكل طالب 
لوخ واحد غالباً. 
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9 المقدم: «يبتسم) يكتب فيه علم الأولين والآخرين؟! 


لا الضيف: لاء يكتب فيه درساً واحداً فقط؛ لأن الطالب غالبا ما 
دوس كتايا واحدا حفن ينمه اليك الدواسة فى المحافير #الدراسة قن 
الجامعات تتزاحم فيها المواد» بل كانوا يترلرة؟ العلماة كالتو اميق اذا ءا 
في وقت واحد لم يخرجا. 


وعليه فِإِنّ الطالبَ يتفرغ لكتاب واحد حتى ينهيه» ولكنه ينهيه فى مدة 
سريعة جدأء فالشيخ ماء العينين الشريف ‏ وقد كان على خطى ابن ياسين 
لأنه أقام رباطاً جهادياً وجاهد الإنجليز والفرنسيين والأسبان في وقت واحد 
في جنوب المغرب وفي موريتانيا هذا الشيخ حفظ نصف مختصر الخليل في 
يومين! وحفظ الألفية في جزء يوم! وكان آيةَ من آياتٍ الله في الحفظ. 

0 المقدم: قصة ماء العينين أذكرتنى جملةً من الحكايات التى تُتَناقل 
عن المحضرة الموريتانية: وفيها ما هو فى الحقيقة أشبه بالأساطير! مثلاً: 
قصّة ابن بونة المشهورة وأنه لما نام بضعة أيام استيقظ وهو يحفظ كل ما في 
المحضرة! وقصة مولود بن أحمد اليعقوبي التي فيها أنه نام في خزانة 
فاستيقظ وهو يحفظ كل ما فيها! هل تصح مثل هذه الروايات؟ 

لا الضيف: هذه الروايات بعضها يصح وبعضها لا يصح. 

وقضة المشكاقَ اند برنة لبسية كنا ذكر تيا .وإنجا ذكروا اله كان 
صاحب همةّء وأنَّ ذكاءة في صباه كان ناقصاًء فَدَرَسَ الآجرٌُوميه فما أفلح 
فيهاء فانزعج لذلك» فذهب إلى شجرة وجلس تحتها يبكي حزناً على أنه لا 
يستطيع استيعاب النحوء فرأى نملة تصعد على غصن عليه قطعة صغيرة من 
الشحمء فصعدت ووفعت» وصعدت ووقعت حتى عد ذلك سبع مرات» 
وفي السابعة وصلت. فقال: لن تكون هذه النملة أقوى همةً مني» فرجع 
يدرسٌ الآجزُومية فاستوعبها وبعد ذلك عُرِفَ بالذكاء المفرط» والنبوغ الفذء 
وقد أعانه الله بطول العمر فعاش ١١١‏ سنة على الأقلء» ولم ينتقص عقله. 
ولا وهنّ يدنه وقد مات وهو في سفر على ظهور الإبل! 
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وقد رُوِي عن ابن بونة أنه نام وطويث عليه خيمة ثم أفاقٌ وهو يحفظ 
كل كني العيكتير. ولكنَّ هذه القصة لا تبلغ في الوثوق مبلعٌ قصة ابن 
مالي » وهي قصةٌ متواترة» حدثني بها محمد الأمين بن الدَدَوْءٍ وقد حرقة 
بها عدذ مخ أحفاد المرابط ابن مَكَالى نفسه» والقصة أصلها 0 ابن مَتَالى 
عاش يتيماًء والناس عندنا يتورعون من ضرب اليتامى وتأديبهم؛ فلذلك ينشأ 
الشاب اليتيم في كثير من الأحيانٍ سيّءَ الخلق بسبب عدم التربية» وقد كان 
ابن مثّالي في صباه سيّءَ الخلق»: وكان الناس يشكون منه ومن أذاه» وكان 
أخوه الأكبر يده يدرس في محضرة » فعاد إلن أهله فشكاه الناس إليه» 
فقال: مما له معى إلى المحضرة» وذهب به معه) فنزلوا ف مكانٍ فى 
وفت ظهيرة» فنام محمد الغال وحاولوا إيقاظه بكل الوسائل فما استيقظ .» 
فظنوا أنه مصروع فحملوه» ثمٌ استيقظ بعد وقتٍ فقال: إلى أين تتجهون؟ 
قالوا: إلى المحضرة» قال: لا حاجة بكم إليها فكل ما يدرس فيها قد 
حفظته! فعادوا وقد حفظٌ كل الكتب التي تُدرسٌ في المحضرة! 

لا طالياً سنالة أن اللي ل ا 


مع م يد اروم فاكمة إل الان د 


إلى بنعض الكتب التي لم تكن موجودة في البلاد إذ ذاك. 

02 المقدم: هذا كالشاهدٍ على صحة الخبر! 

لا الضيف: وقد حصل مثل هذا للمجيدري بن حَمّد الله اليعقوبئٌ» 
وهو أحد الحفظة الأذكياء النوادرء وقد سافر إلى المغرب من بلادِهٍ وعمره 
ثلاث عشرة سنة بعد أن حفظ كل علوم أهل تلك البلاد» وكان يناظر 
العلماء وهو دون البلوغ! ويقال: إِنّْه نام فلقى الفقيه الخطاط فدرس عليه 
عدداً من العلوم في نومته تلك! 

02 المقدم: أليس هو الفقيه الخطاط الذي يوجد فى أسانيدكم 
الحديثية؟ 
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لا الضيف: نعم» وكان المختار بن بونه شيخاً للمجيدري في اليقظة» 
فلما رجع أهدى حمل بعير من الكتب إلى ولد الفقيه الخطاط؛ لأنَّ أباه 


دَرّسه في النوم ما لم يدرّسُه في اليقظة! فغضب المختار من ذلك». وكان 
يرجو أن تكون الهدية له لأنه هو الذي درّسّه في اليقظةء فقال: 


إلى ولد الخختطاط أهدفق تغيرةه على أنّه في النوم منه تعلما 


0 المقدم: بين يدي مجموعة من أسماء كبار علماء موريتانيا من 
خرّيجي المحاضر. وأودٌ أن تذكروا لنا شيئا من عجائب حفظهم وعلمهم, 
وما دمنا في ذكر الشيخ ابن بونه فلنبداً به. 

لا الضيف: المختار بن بونه رحمةٌ الله عليه أوتي عدداً من 
الخصائصء منها: الذكاءً المفرط». فهو الذي استطاع أن ينظم قصيدةً في 
علم الكلام يخاطب بها اليعقوبيين فيها الإلغارٌ والجواب في نفس الأبياتِ 
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بين اللغز وجوابه» وابن بونه كان عاليّ 
الكعبٍ في علم الكلام» بل هو الذي نشر المذهب الأشعريّ في غرب 
البلاد وجنوبهاء ولم يكن المذهب الأشعريٌ معروفاً في بلادنا؛ لأن دولة 
المرابطين كان لها حساسية من علم الكلام. 


0 المقدم: كنت قد قرأت أن محضرته لم تكن ثابتة ولا مستقرّة» هل 
5 , 
هذا صحيم : 

لا الضيف: نعم» كان يتنقّل على الإبل ويقول ذلك: 
فد افخدنا ظهورٌ العنسن مدرسة. بها تبكن يدن الله قبنيانا 


وكان الطلبة يترخّلون خلفه. وكان له طلاب يخْلَّمُهِم على الحواضر 
التي تتبع لهء وكان واد يدرّسُون في عانه وكان يملاك انه كبيرة 
عليهم. وهذا ظاهرٌ من شعره في قضيته مع المجيدري. 
هن 
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9 المقدم: هل المجيدريّ اسم أم لقبٌ؟ وإلى أي شيء يُنسبُ؟ 


لا الضيف: دولك لكيه لأنه 52 ام ا محمذ 
اب ممه د نين الل 55 الميجك ع ا بونه فى صباه» 


1 


قوسن عليه السو والصر قم :وقين ذللقولكته كان مانا شديدا. 


2 المقدم: وابن بونه رأس الأشاعرة! 


وقيل : فون أقن سوم :ذللقن وجما" اند بعد ذللف كيذ الى ورقة على المولوة يق 
حمل الجواد» والمامون بن عبدالله المجاور وكلاهما من تلامذة المجيدري » 


فقد وجّه إليهما قصيدة يقول فيها: 


أحاجيك هذا النور قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقراً بالسم 
أن اماك هناك هنا له وهين قا جات اسل التراحة المتكلّم 
أتجعله إذ ذاك وصفاً محَلّه ذواتٌ الورى أم ذو الجلال المعظم 


ابجع فسوما إلى الشير الذي تضمَّنَ والإنشاء أم لم يقسَّم 

كسائر أوضاف الحويد الذي علا علوًاً كبيراً جل عن كل مُوجِم 

ولِم لا كلام النّاس يُدعى كلامَه ليون هو التتوتو في الببدكلم 
إلى أن يقول في آخرها: 

عنيديّ إن بحا حتسية وأجبتّة ولم 0 رد تم 


وكام مو راتت المخان اله كاراتي كر مر تمر ومكيم . 
الدّخَانء فكان نِشَرت الدحانٌ ويرى إباحته » ولا يقبل المناظرة فيه. 
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0 المقدم: هذا من حدته المشهورة! 

لا الضيف: نعم. ثم إِنَّ تلميذه العلامة سيدي عبدالله بن الحاج 
إبراهيم صاحب «المراقي» و«صاحب طلعة الأنوار؛ و«اصاحب تَوْرٍ الأقاح» 
أراد أن يقلعَ أستاده المختار عن هذه العادة» فلم يستطع أن يناقشه فيهاء أو 
أن يسأله عنها مباشرةً هيبةَ له» فأرسل أحد طلابه بهديةٍ إلى المختار وهو 
على سفرء وقال لتلميذه: إذا نزل الشيح تحت شجرة واستقر به الحال 
فاسأله: أيها الشَّيِخْء هل الدّخان يوم القيامة في كفة الحسنات أم في كمَةٍ 
السيئات؟ فجاء الطالب وقال للشيخ: عندي سؤالء» قال: هاتهء فقال 
الطالب: هل الدخان يوم القيامة في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ 
فانتفض السَّيحُ المختار ورمى ما معه من الدخان وقال: السؤال ليس لك 
ولكن لسيدي عبدالله» فارجع إليه وقل له: الدخان في كفةٍ السيئات وأنا 
أتركه من الآنء ولما نظم منظومته الطويلة التي اسمها: «وسيلة السعادة» 
عَيَجَ فيها على قضية الدخان فقال: 
والحر سعق تن المعاش البادي ‏ جلا وكنن حتساحة المسعناه 


ثم ذكرٌ ضدَّ الحقٌّ وهو الضّلالُ وقال: 

ومنة الأشكال بالدخان 

المقدم: لننتقل شيخنا إلى الشيخ يُحْظِيْه بن عبدالودودء نريد إضاءة 
مختصرة عنه؟ 

لا الضيف: هذا الشيخ كان ولد قىا ابوافه مندافدة :الوماه تيهنا 
اللقب في الأصل كان لعلى الأجهُوري فى مصر. 

2 المقدم: وكلاهما فى أسانيدك. 

لا الضيف: نعم والشيخ تربى 5 وكان رونا بحدة الذكاء منذ 
صداة بوكاة عه مم" الملجاعة وكان طوورا على الطلت تغيف ذفن هك أذ 
أتقن النحو وعلوم الآلة إلى محضرة آل محمد سالم لدراسة الفقهء وأدرك 
الشيخ محمد بن محمد سالم في مجلسه. وكان الشيخ محمد في آخر عمره 

18 
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قد تبثّل للعبادة وترك التدريس وأصبح يقتصر على الإجازةٍ في القرآن 
والحديث» وللشيخ محمد كتاب اسمه: «الريان في تفسير القران»)» وله شرح 
لصحيح البخاري اسمه «النهر الجاري على صحيح البخاري», فأجاز الشيح 
محمد يُحَْظِيه بكل مروياته. مكف لطي صيله عد ركان اذل البية ل 
يضلى تين مق. النوافل هاغذا الوتر». ولا يذكر أذكار ما بعد الضلذة وذلك 
لاشتغاله بالعلم! وكان يصِلُ سلامّهُ من الفريضةٍ بالدرس! فيقول: السلام 
عليكم ثم يقول مباشرةً: عبداللطيف قل: وإِن خر! وغبارة* (اوَإِنْ جُنَّ)1 هي 
بداية درس في مختصر خليل في الإجاراتٍ» يقول ذلك مباشرة» فليس له 
ذكرٌ بعد الصلاة! 


ومن غريب خبره أنه لما كان يدرسٌ النحو عند الحسن بن زين أرسله 
ليلة ليأني بدلو ماءٍ إلى حاضرةء فلما وصل إلى وسط الطريق وجد شجرةً 
نايعا قد انلقن كني فك اماه الما تامعيه بره شملين باكر 
واستغرق سحت اتنين.اضلؤة العشاء. فنا ضلاها ستى طلع الجر 

وقد أوتي رحمه الله ملكةً عجيبةً في التدريس» ولم يؤتَ اود 
وعان جو بلع العدريين بها ارده فكان يستطيع أن يُفَهمَ كلّ إنسان أ 
شىء ! وحدئني 06 طلابه باله أتاه لبلنوس منظومة ابن اام اين الفقه 
البالكن» وكان الشيخ مستعجلاً جدأء فقال له اقرأء فقرأ: 'شَرْطُ الإمام 
ذَكَرُماء فقال الشيخ: سقطت مريم ‏ يعني ابنتّه ثم قرأ «مكلف»»ء فقال؟ 
سقط عبدالله - يريد ابئّه اعد -» ثم قرأ «آتِ بالأركانٍ»» فقال: سقطتٌ أنا 
لآنّه يؤلمُهُ ظهرُهُ. ثمَّ قرأ «* خا كقال: سقط مُعَيْلِيم - وهو عبدٌ له - 
اع ل ب سو ا 

وكان رحمه الله على قدرٍ عظيم من الاستيعاب لدرجة أنه كان إذا قرأ 
كتاباً لا يحتاج إلى الرجوع إليه رحمه الله. 


ار 


9 المقدم: هل كان يحفظه كلّه من أول مرة؟ 


لا الضيف: يبقى معه ما فيهء قد لا يحفظه بألفاظه لكن يبقى مدلوله 


اليل 


00 
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0 المقدم: جذّكم الشيخ محمد عالي». هلا حدثتنا عنه. 

لا الضيف: الشيخ محمد رحمة اله :عليه فرك نا .ماف أبره وهو 
في اليوم الأربعين من عمره»ء فربّته أمه التي كانت من أهل العلم والصلاح» 
ودَّرَس على خاله أكثر العلوم» وقد عرف بحذة الذكاء منذ وقتٍ الرّضاعة. 

2 المقدم: وكيف ظهر ذلك؟ 


لا الضيف: ظهر ذلك فى معرفته بالناس» وبالحيوانات التى عند أهل 
لبعد الكاق بميدها حو فريها. وييد ‏ النهافا ركان و الأقياة الف ادل 
بيته» كل ذلك وهو في سن الرضاعة. 1 

9 المقدم: وما بلغ من علمه وحفظه وإحاطته؟ 

لا الضيف: لقد حدّتٌ الشيخٌ عن نفسه فقال: إِنَّه لم يقرأ كتاباً 
فالتبس عليه ما فيه بما ليس فيه فيما بعد وذلك من شدة حفظه. وكان يقول 
لي: إِنَّ أيّ كتاب لم يُختم ليس محرماً للكتب فلا يوضع معها! فلم يملك 
كتاباً إلا وقد قرأه واستوعبه» وكان يسمع القصيدة الطويلة فيحفظها من المرة 
الواحدة» وقد يسمعها في مناجاةٍ يناجي بها إنسانٌ آخرٌ فيحفظها هو! 

2 المقدم: هل من كلمةٍ عن الشيخ المحفوظ بن بيه. 

لا الضيف: الشيخ المحفوظ كان مُوْنَى له في القضاء وفهم خلافات 
الناس» وكان صاحبٌ يد طولى في الفقه. وأحبّ اللغةَ حبا شديداء ولم 
يكن في بلاده في الشرق من موريتانيا أحدٌ من أعلام اللغة» فتمنى على الله 
أن يجلب إليه علماً من أعلام اللغة» فجلب الله إليه الشيخ محمد بن سالم 
الشّين وهو من أعلام اللغة» فتولى عنه تدريس اللغةء واشتهر الشيخ بعد 
ذلك بعلوم شتىء. فقد كان طويل اليد في اللغة والفقه والأصول. وكان 
الناس يرجعون إليه في الأنساب وفي كثير من العلوم. 

0 المقدم: دعنا نعود يا شيخنا إلى المحضرة بعد أن طوَّفْنا مع بعض 
مخرجاتها لنرى كيف خرّجَث مثل هذه النماذج. كم هي مدة الدراسة في 
المحضرة؟ 


١ 
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لا الضيف: ما لها مدة محددة؛ لأن الطالب في الغالب يدرس كتاباً 
وعدا حتى يكمله» وتتفاوت المذة بحسب الطالب» 7 مثا : (كتاب مختصر 
خليل) » يدرسّة الطلاب المتوسطونٌ إذا كانوا اه فق سند الآند كاكقيوعة 
وثانة وثلاثونَ في : 

0 المقدم: ما المقصود ب: «يدرسونه»)؟ 

لا الضيف: أي: يحفظونه ويتقنونه ويقرؤودن شروحه ويتدبرودن معناه. 
وألفية ابن مالك تأخذ عشرة أشهر. 

2 المقدم: هذا على مستوى أفراد الكتب» أودَ أن أعرف كم سنة 
يحتاج الطالبُ عادة ليتمّ دراسته في المحضرة؟ 

لا الضيف: إذا جلس الإنسان ثمانيةً وعشرين عاماً فى المحضرة فإنه 
لا يبقى عليه إلا الشيء القليل من العلوم. 

0 المقدم: ثمانية وعشرون عاماً من الانقطاع للدراسة والتفرغ لها 
والانصراف عن كل ما عداها؟! 

لا الضيف: نعم. 

2 المقدم: وهل تكون الدراسة بالليل أم بالنهار؟ 

لا الضيف: نظام الدراسة اليومي يمكنٌ أن نرى نموذجاً له من خلال 
استعراض محضرة الشيخ محمد عالي. 

0 المقدم: جَذّكم؟ 

لا الضيف: نعم هو جديء وقد كان رحمة الله عليه يوقظنا قبل 
طلوع الفجر للدرس» وقد أخبرني أنّه لم يطلع الفجر قط منذ أن كان في 
الثالثة عشر من عمره إلا على عينيهِ وهو قائم ينظرٌ إليه سواءً كان في حضر 
أو في سفر! وقد مات رحمه الله عن ثلآث. وتسعين سنة وتسعة أشهرء 

وكانت لديه مهارةٌ عجيبةٌ جداً في تقدير الأوقات» فلا يحتاج إلى 

اا 
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موقت أو إلى ساعةء فيستطيع أن يعرف الوقت من حدسه فقط ويكون 
التقدير صيعينا! 

قلتٌ: إِنه كان يوقظنا قبل أن 1 ا وهو على طهارة» فنستيقظ 
ونندذا أذكار الاستيقاظ وأذكار الصباحء ثم يودْنُ وقد كان يحر ص على الأذان 
ولا يحرصٌ على الإمامة. وذلك في الصّلوات كلهاء ثم يركع ركعتي 
الفجرء ويأتي الطلاب يسألونه عن مشكلاتهم ما بين أذان الفجر وصلاة 
الفجر. وبعد الصلاة يجلس في مصلاه ويذكر الله حتى ينهي أذكار الصباحء 
وكان يحفَّظنا ما جمعه النووي من أذكار الصباح؛ لذلك فنحن نذكرُهُ على 
ترتيب النووي لهء وفيه الصحيح والحسن والضعيف. 

وبعد أن يكمل الأذكار يبدأ 2 عامًاً في تفسير تفسير القرطبي» وأعيانا 
يكون درس تفسير القرطبي في المساء ويكون دربنق مسحيوع البخاري في 
كابلا وإرشاة الساوق للتسطلاتن كابلا .وأقثر كعات حمنة القاري" للعيى + 
وبعض الشروح الأخرى. 

0 المقدم: والشيخ كان يحفظ كل هذه الشروح؟ 

0 التشدوفية ل يحتكليا «اللفظ! برلكةه عرف كن “قينا فشر خاليه 
الكتاب وهو يشرح ويعلقٌ. أو يَفْرأْ هو الكتاب في بعض الأحيانٍء ولم 
الشيخ نظاراتٍ قط ولم ينقص شيءٌ من بصره ولا سمعه. 

لريحد قط اعمس وترتع إيصي ركعينء #اتو يلغت إلى البيت 
وهو مكان التدريس الدائم 86 الطللاب قد أخذوا مصافهم» وهو عادل في 
توزيع الأوقات» فسذاً بأقرب الطلبة ليا منه» ويمتد جلوسه هذا من 


طلوع الشمس إلى صلة الظهر! دونَ تغيير في الجلسة ولا شرب ولا أكل 
إل الشاق إذاسعاء ١‏ قبانية الطالتٌوقة حفط كرسة فيشرحٌه له الشيخ 
باستفاضة » وطبعاً هناك مستوياثٌ في تلقّي الطلبة» فبعض الطلاب يفيض له 
إفاضةً كبيرة وبعضهم يختصر لهء وبعضهم يقوس 

ضن 


ل 
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2 المقدم: والطالب يكتبٌُ؟ 

لا الضيف: لاء لا يكتبٌ بل يحفظ. 

2 المقدم: وهل يحفظ الطلبةٌ من السماع الأول؟ 

لا الضيف: نعمء ولكن يراجعونه فيه حتى يثبتَ في أذهانهم. 

وأكثر الطلبةٍ يدرسون في مجموعات؛ فمثلاً نحن خمسةً ندرس 
الألفية» فنسمع شرح الشين وبعد أن ننتهي نقوم فنذهب إلى مكانناء م 
نراجعٌ فكل واحدٍ منّا يتصوَّر أنه هو الشيخ» بوص الستخصيقه وبعيد 
الدرس» وما نسي منه ذكره به الآأخروة ثم نعود إلى الكتب» وبالنسبة 
للألفية مثلاً هناك ثمانية وخمسون كتاباً في النحو نراجعُها جميعاً. ونستخرج 
منها المقارنات والمراجعات» وهكذا في الفقه أيضا وفي كل العلوم. 

وح الس لي كاري اقم 00 وو دري الوم اين الصاد ره يعدن 
حتى يحضرّ الدروسٌ كلّهاء ويسمع شرح الكعت كليا من الصّباح إلى 
الظهرء والظهر عندنا 6 لأ إِذْ نصلي الساعة الثانية والنصف». ويقوم 
الشيخ بوضوء الفجر فيؤْدَنٌ لصلاة الظهر ويصلي أربع ركعات» ثم يستقبل 
أسئلة الطلاب» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي ركعتين وينصرف إلى البيت 
ويستقبل الضيوف» والظهيرةٌ عند الشيخ لا تدريس فيها فهي وقتٌ استقبال 
الضيوف والمستفتين وذوي الحوائج» وإن كان الشيخ غير صائم فإِنّه يتغدّى 
في هذا الوقت. ثم ينام قليلاً إلى العصرء وقد ذكر لي أنه ما حان وقت 
العصر وهو نائمٌ إلا أمسك شيءٌ بأصبعِهٍ الكبرى من رجله اليسرى حتى 
يستيقظء وهو يرى أن ذلك هو القرينُ الملكيئٌ يوقظة إذا دخل وقت الصلاة. 

ثم يقوم فيتوضأ ويؤدّن ويصلي أربعاً قبل العصر غالباً. ويستقبل بعض 
الأسئلة» ثم يصلي العصرء وبعد العصر مباشرةً ينصرف إلى البيت» و 
جاء الطلاب في صفوفهمء وهم الآن ما جاؤوا للدزس» وإنّما جاؤوا 
لتمسحي الدروس التي سيحفظونها في هذه الليلة. فيسمع كُُ واحدٍ منهم 
درسه من ليخ بإسنادة» ثم يحفظه في الليل» فإذا انتهوا 56ذظص من القراءة 
بدأ الشيخ درساً عاماًء فإذا كان قد درّسَ في الصباح صحيح البخاري كان 
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درس المساء في تفسير القرطبي والعكس. وقد َم تفسير القرطبي أكثر من 
مرة فى هذا الدرس. وقد سمعداه مله كتير ا 


وقبل المغرب بآني بالأذكان وسقي وقتّ يسيرٌ يقرأ فيه ربع القرآن 
يومياً! فيختمٌ في كل أربعةٍ أيام» وكان يقرأه نظراً فيأخذ المصحف وينظرٌُ في 
ربع القرآن نظرةً سريعةً جداًء ومع ذلك يقرؤه بقلبهء وقد يُجْرِي لسانهء فإذا 
أكمله دعاني وقال: في ربع اليوم من الاستنباطاتٍ كذا وكذا! فيقول لي 
مغل+ الآية الفلانية ظهر لى فنها كذا وكذا منخ. الأوبعد» والكلسة الفلانية ف 
إغرابهنا كذا وكذا من الأوجه. وكذا"وكذا من الآراء» فانظروا فيها ا 
الكتب» ٠‏ فنرجع إلى المكتبة ونقوم باستخراج هذه الأوجه كلهاء فتارةً نجدها 
تعييها 4 نقار ا حكن سكي ناوه مدن ملا ين 


ثم يؤذن هو للمغرب في أول الوقت فيصلي المغربء ثم يأتي للبيت 
فيصلي ركعتين» ثم يات الطلاب الصغار الذين هم دون البلوغ يجتمعون 
حوله فيعلمهم أذكار المساءء وبعد أن يكملوها يوزُعٌُ عليهم تمراتٍ أو 
نحوها. 

ف قبل العشاء يأن المكلثٌ يمفايعة أخبار العالره. فيكيره يما جد عمق 
أخبار العالم المهمة» وإذا كان للشيخ رأيٌ فى أمر من أمور الدنيا فإِنّه يقدمه 
فى هذا الوقت. 

اليا ال لم ل 0 
ثم يصلي العشاءء ويرجع 0 إلى البيت فيصلي ركعتين خفيفتين» ويبدأ 
قوش النساء ويقرآن فبه.مكل ما يقرا الرجال وسعير إلى قريتب.هن نضصف 
الليل. 


وقد وضيقه أحن الشعراف وهو العلمة السشفان دن بحامة رخية الله 
عليه » فقال: 


تحن شهلة ع هه الحدتن والمروءة 
١‏ 
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والتعاابي «المسو متك اتشيييفت) 
مسح سييت | احاتصييطاء جد الصبتالص 
ختلةه سيت الجيهدال تحيمني سف 
عحاركه المببييي ماج ابر دا 
الى وقار وإللى سكعي نلة 
وحطشمة ودرع وخشية 
وهكذا فليك مسرى الحلرة 
وسكي لواعيييياك ركبية الممصسرا؛ 


ثم بعد أن يكمل الشيخ درس النساء يبدأ قيامَ الليل» فيصلي كل ليلة 
بجزء و سس مايه ل ال ع 
عاد 0 5 00 وقد كان الشيخٌ رحمه الله قليل العام" تعد 
ذلك ننصرف نحنٌ للنوم ويبقى هوء فربّما نامَّ» وربّما أتمّ ليله يتفكرٌ في 
بعض المسائل. 

وبالنسبة للمناهج التي يدرسّها الطلبة فالغالبٌ أنهم يدرسون الكتبّ 
المعروفةٌ» وقد يقترح الشيخ بعض الكتب» ولكنّه لا يلزم أحداً بدراسة كتاب 

0 المقدم: على ذكر الكتب. . ما المناهج والكتب التى يقرؤها الطلبة 
غالباً فى المحاضر؟ 

لا الضيف: يختلفٌ هذا باختلافٍ تخصصات المحاضرء وباختلاف 
السلالة العلمية التي يدرسها الطالبُء فالطلابُ لهم باقات علميةٌ يدرسونها: 
باقة علوم القرآن». وباقة علوم السنة» وباقة الفقه. وباقة اللغة» وباقة العلوم 

ين 
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0 المقدم: والطالب الذي ينتظم في المحضرة يستوفي هذه الباقات 
كلها؟ 

لا الضيف: نعم» ومن المفترض أن يدرس الطالبٌ إذا انتظمّ خمسة 
وأربعية. تشقغضاء :فكوة ذلك عشاركا فيا بحميعا. 

0 المقدم: إلى حد الإتقان فى كل تخصص؟! 

لا الضيف: نعم. 

9 المقدم: لو سمينا شيئاً من هذه التخصصات. 

لا الضيف: نعم. 

آواية باقة علوم القرآن وفيها 07 علوم : 

١‏ - علم الأداء «التجويد). 

- علم القراءاتِ: ويبدأ الطالبٌ بقراءة نافع والمقرّرٌُ فيها هو نظمٌ 


ابن برّي «الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع»» ثم الشاطبية والدرّة» أو طيبة 
القرع أو كما حعاه' وعفاك مظرنات. اخرى» 

ف - علم التفسير: وقد يحفظون فيه منظومة أحمدّو , بن مدب ,وبع 
ثمالية وغشرون ألف.بيث تسم + امزاقي الآرّاء إلى تدر كتاب الله».. وفيها 
فس مسقت من خممة تفاسيزه وقد يحنطون أشياء أخرع قيداك ععدة 
منظوماتٍ لغريب القرآنٍ كمنظومةٍ حبيب الله بن محمد بن محمود المباركي. 
وقد وجدت الفح المرايط الحاج بن فَحَْفو طريقة في تدريس التفسير لم 
أجدها لغيره » ذلك أن الشيخ 01 0006 بال العامة موريتانيا».» فإذا 
جاءه الطالتٌ قال له: اقرأء فإذا قرأ الآيات سَرَّد عليه من تفسيره هذاء ولو 
جئته من عامك هذا ثم جثته بعد أعوام لما اختلفٌ لفظ ولا معنى! 


؛ - علم علوم القرآن. 
هل 


لك 
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ه ‏ علم طبقات المفسرين والقراء. 

5 علم الرسم والضبط: ونناداً الطلبهة فيه عادة قبع التجويد» 
ويدرسون فيه : (كَشْف العمى والرّين عن مرسوم ذي النورين». 

ثانيا: باقة علوم الحديث: 

وهي ستة علوم : 

١‏ - علم مصطلح الحديث : وفيه كتبٌ ككيرة + ويحفظون عادة «ألفية 
العراقى». و«ألفية السيوطى». و«طلعة الأنوار). 

" - علم الحديث رواية أو علم ألفاظ الحديث. 

٠“‏ - علم شرح الحديث. 

4 - علم العلل. 

ه - علم التخريج ودراسة الأسانيد. 

5 علم الرجال. 

الثاً: باقة علوم الفقه: وهي أربعة عشر علماً: الفقه المالكي» والفقه 
المقارن»ء وفقه الخلاف العالي» والأصولء. وتخريج الفروع على الأصولء. 
والقواعد النقيية» والاشياء والنظائر والفروق» وعلم الفرائض» وعلم 
النوازل» وعلم القضاءء وطبقات الفقهاء وتراجمهم» وتاريخ الفقه أو تاريخ 
التشريع الإسلامى» والجدل الفقهى , وطبقات الأضوابيوء 

رابعاً: باقة علوم العقيدة وعلم الكلام. 

02 المقدم: شيخنا.. أخشى أن يطول بنا سرد هذه العلوم والوقتٌ 
سيق اسمح لي أن أنتقل إلى شيءٍ آخر. مرّ بي أثناء البحث والنظر شيءٌ 
يسمى بعشرة المختارء وهي كما فهمتٌُ طريقة للحفظ برسم النقاط بأصابع 
اليدء هل يمكن أن تحدثنا عنها. 

لا الضيف: هذه طريقة فى الحفظ. وفى كل محضرة طرقٌ للحفظٍ 
وأخرى للفهم تختلف من مكانٍ إلى آخر. 


وضنا 


00 
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فمن الطرقٍ المحضرية في الحفظ مثلاً طريقةٌ الجهاتٍ الأربع» 
وحاصلها أن الطالب بعد أن يحفظ الدرسّ يكرره عشرين مرةً إلى كل جهة 
من الجهاتٍ الأربع» فيتجه إلي الشرق فيقرأه عشرين مرة» ثم إلى الغرب 

0 المقدم: وهل هذا يعني أن أقل قدر من التكرار هو هذه العشرات. 

لا الضيف: سئلّ أحد المشايخ عن إتقانه لمختصر خليل فقال: ألف 
غبات ومائه تكريرة! أي أنه كان يقرأ درس المتن ألف مرّة» ويرا- جع الشرح 
من ذهنه مائه مرة. 

وهذه الطرق التي أسلفناها هي طرق في الحفظ. أما الفهم والاستيعاب 
فلهم فيه طرق أخرى. فمثلاً يقول ابن مثّالي في ترتيب منازل التلقّي : 
ا ا تدريسٌ اكد 00 

ا ل ا 0 
عسي ل ل كد 

.5 المقدم: شيكنا الود المحاضر بهذه الكثافة العلمية لا أظن أنّ 
سن التعلم فيها يبدأ من الرابعة أو الخامسة. فهل لها شيءٌ من التحضير في 
البيت» والاستعداد لتلقى العلم؟ أريد الجواب عن هذا ممثلا في تجربتكم 

لا الضيف: أنا لا أمثل المحاضر هناء فهذا شرف لا أدعية. والواقع 
أن الأطفال الصغار تبدأ معهم الأمهات منذ الصَباء فأول شيءٍ يُهدى لكل 
ولد لوخ يرسم فيه الحروف ويتعلم الكتابة. ويحفظ القرآن ايلا فلن روانة 
ورش» ثم بعد ذلك يحفظ رواية قالون فيتقن قراءة نافع ئلا 
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والآم عندنا تمنع الاولاد من النوم قبل العشاء فتشغلهم بقصص السيرة 
والتعريف بالفععانة .وقد كفك فى التالكة مع عفرى اعرف الككس مق 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وقصصهم؛ لأنَ الوالدة كانت تمنعنا من النوم 
نهلة القصهن» :وكذلك تفعل حدق رحمة الله عليها: وأذكر أن كنت إذا 
سُئلت وأنا صغير عن سيدنا عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ هل تعرفه؟ 
أقول: نعمء أتانا في الوقت الفلاني! أتخيّل كأنّه زارنا! لأنني أعرف أنه أبو 
عبدالرحمئن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن تفيّل بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن رَرَاح بن عَدِيَ بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان بن أدّ بن أدّد بن هَمَيْسَع بن قَيْدَار بن حَمّل بن إسماعيل بن 
سام بن نوح بن لامك بن مهْلائيل بن ياردٍ بن أخنُوخ بن ينوش بن قينان بن 
شِئْف بن آدم عليه السلام. وأنَ أمَّه السيدة زينب بنت مظعون وهكذا حتى 
يلتقي النسب. وأنه أسلم وهو صغير في مكة وهاجر به أبواه» واستَضْغْرَ يوم 
أحد وهو في الرابعة عشرة من عمره. 

02 المقدم: وماذا بعد السيرة وأخبار الصحابة؟ 

لا الضيف: كذلك ما يتعلق بالنحو في بدايته» فالأم تشغل أولادها 
وبناتها عن النوم قبل أن يتعشُوا بالإعراب» فتعرض على الأولاد بيتأ يعربونه 
أى انه أى كدفاء فمن أخطأ ضحك منه الجميع! وأذكرٌ وأنا في الرابعة من 
عخمرى أن الوالذة حفظيا :الله القة عل ينا لاذهر ابه وكان م أشفاق 
وهو 
كاي أ يونم اتطاعديكا .وو فعيا قرول الساالينا 

تأاخطات فى إغرات اشهاك؟! إذ ظيثة فخلا ماضياأ فاعله «ربع» 


ومفعوله الكاف! وإنما هو مصدرٌ مرفوع بالابتداء أضيف إلى الكاف. فلما 
وقعتٌ في هذا الخطأ ضحك مني الحاضرون. 


حول 
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0 المقدم: وحفظكم للقرآن كيف كان؟ 

لا الضيف: بدأت الحفظ في الخامسة. 

0 المقدم: إذاً فهذه هي التهيئة الأسرية للمحضرة؟ 

لا الضيف: نعمء والالتحاق بالمحضرة يكون بعد العاشرة غالباً» 
أي: بعد أن يكون الطالبُ قد حفظ الكتب الصغيرة» فأنا مثلاً أحفظ كتباً لا 
أدري متى حفظتها بالضبطء أعني: تلك الكتب التي يحفظها الصغار كمقدّمة 
الأخضري ونظم ابن عاشر ومقدمة ابن آجرُوم. 

0 المقدم: يعني : لفرط صغرك لا تعلم متى حفظتها! 

لا الضيف: نعم. 


22 564 6و3 
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فهرس الموضوعات 


مفهوم أهل السنة والجماعة )١(‏ 7ب 21#*3 
مفهوم أهل السنة والجماعة (؟) :-ذذ-- 0000000 0000000 20 
البدعة وأحكامها )١(‏ ا ا اا 10 
البدعة وأحكامها (؟) 9 21111 
صناعة الفقيه في المحاضر الموريتانية 1000« 
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